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اشر 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من هل 
العلم : بحیون بکتاب الله الموتی» ویہصّرون به أهل العمی» ویدلون من 
ضل منهم إلى الهدى» يفون عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

انار , 

قَمكًا لا شك فيه أن لعلماء الشريعة القذح” المعلى من المنازل» 
والدّور المجلى في الأمةء لاسيما في المستجدات والنوازل» خاصّة إذا بلغ 
العالم مرتبة الفتوى» لما للفتوى من مكانة عظمى ومنزلة كبرى في هذا 
الدّين» ويكفي أن مقام المفتين هو التوقيع عن رب العالمين» وفي ذلك 


)١(‏ من مقدمة كتاب الإمام أحمد - رحمه الله - فى الرد على الجهمية والزنادقة. 


(۲( القدح : السهم قبل أن يُنصل . ينظر : «المحكم والمحرط الأعظم» (۲/ 0۷۹(« 


و«تاج العروس» (۷/ ۳۸) مادة: قدح . 


چ 


من التّشريف والتكليف ما لا يخفى . 

يقول الإمام العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: «إذا كان 
منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا بُنكر فضله ولايجهل ٠‏ 
قدرّه» وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن ربٌ 
الأرض والئّماوات). ٠‏ 

ومما یدل علی عظم مکانتها أ الله سبحانه وتعالی تولاها بنفسه» 
قال - عر من قائل -: قل اه بُمََ €[النساء: ۷ ۱۷۹[ کما کان 
الرّسول المصطفى إة يتولى هذا المنصب في حياته» وكان ذلك من 
مقتضى رسالته - عليه الصلاة والسلام _. 

ثم تولى زمام ذلك بعده صحابته الأخيار ؛ فقد كان جملة منهم ممن 
توارد على هذا المنصب العظيم» لاسيما الخلفاء الأربعة وغيرهم ممن 
اشتهر بالعلم» وقد عد العلامة ابن القيم منهم عددا كبيراً» رضي الله عنهم 
وأرضاهہ" . ومع اهتمام الف بالفتوى وتواردهم على حلائبهاء فقد 
کانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتهيّبونهاء ويودون آن لو كفوا مؤونتهاء 
كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى“: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب 


.)٠١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )1( 

.)١١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 

.)١٤١- ١١ /١( ينظر : «المصدر السابق»‎ )۳( 

(5) عبد الرحمن بن آبي ليلى» أبو عيسى الكوفي» والد محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى القاضي» ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب ول مات = 


یچ 


رسول الله ية ما منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه اللحديث» ولا مقت 


إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى». 

ولعلّ هذا التورّع المحمود المُتمشي مع الضوابط الشرعية للفتوى» 
هو الذي جعل الفتوى الصادرة عن علماء الشريعة عبر عصور الاإسلام 
الرًأهرة» متميزة بمزايا عديدة» تظهر بجلاء كمال هذه الشريعة وشمولها 
ومحاسنها» وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة. 

هذاء وقد خر تاريخ هذه الامَة بكوكبة من علماء الشريعة» يُعدون 
بحق منارات شامخة في سماء الاجتهاد والفتوى» كما ازدان عصرنا 
لا د ا 
امتدادا للأسلاف الصالحين من المفتين المجتهدين ؛ لذا فإنه من الأهمية 
بمكان إبراز منهج هؤلاء الصفوة» وتجلية معالهم في الفتوى» ودراسة 
حياتهم العلمية والعمليةء لما له من الأثر البالغ على ساحات العلم 
والعلماء عامة» والمعنيين منهم بالفتوى خاصة. 

لاسيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن» وهبّت أعاصير 
المحن» وكثرت التوازل والمستجدات» وتسارعت الطورات والمتغيرات› 
وتطاول فيه كثير من الرويبضة على مقامات الفتوى» وتجرؤوا على 
التحليل والتحريم» ومدوا للإفتاء باعاً قصيرة. 
= سنة ثلاث وثمانين . ينظر : «الطبقات» لابن سعد (1/ .)۱٠۹‏ «تهذيب 


الکمال» (۱۷/ ۳۷۲). 
(۱) آخرجه الدارمی فی «السّنن» (۱۳۷). واین سعد فى «الطبقات» .)۷١ ۷٤ /٦(‏ 


ھە 


فكم نسمع من فتأوى لا زمام لها ولا خطام» تشجي الحلق» وتشقي 
الخلق» لا يظهر فيها بهاء الشريعة» ولا تسلم من الشطحات الشنيعة!! 
مما يؤكد الإإفادة من منهج علماء السّلف في الفتوى› ومن سار على 
منهجهم من علماء عصرنا الحاضر. 

ولقد كان من أبرز أأعلام هذا العصرء وعلماء هذا الزمان» ممن 
طبقت شهرته الفاق في العلوم الشرعية كافة» وفي مجال الفتوى خاصة : 
شخصية علمية نادرةء يُعد بحق أمة في رجل» أئمة في إمام» أنموذجاً 
مشرقاً في العلم والدرايةء ومثلاً سارت به الركبان في الاجتهاد والفتوى› 
مما يجعله جديراً بالاهتمام والعناية» والذراسة والرٌعاية» ذلكم هو : 

سماحة العلامة المفتي الشيخ أبو عبدالله 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله رحمة واسعة 

ونظراً لما مله سماحته - رحمه الله - من منزلة علمية عالية» ومكانة 
إفتائية عالمية» ولما تمتّع به من منهج متميّز في الفتوى» قل نظيره في 
هذا العصر» وبناءً على حاجة المكتبة الإسلامية - فيما أرى - إلى بحثِ 
مستقل بُبرز منهجه العلمي» ويجلي طريقته وأسلوبه في الفتوى خاصّة. 

علما أن غالب الكتاباتء را وات التي صدرت عن 
اه ى لجات الي والح السردى العا لارا ان 
أقدم بحا علمياً استقرائياً منهجياء یرکز على مَعَالم منهجه - رحمه الله - 
کی اتوید لای ای ن ر ااي ی ات 
العلمي» ومشاركة في إبراز المنهج الصحيح في الفتوى» الذي سار عليه 


ی 


علماۇنا- رحمهم الله -» ووضع لبنة سليمة في بناء العلم والفتوى الشامخ› 
ووفاء بحق علمائنا عليناء وربطا للأجيال التاشئة بعلمهم ومنهجهم 
المتميتز في الفتوى» ولعلي بذلك أقدم بحثاً جديدا في منهجه» وطريغاً 
وقد رایت أن يکون عنوانه : 


ا 
مچ ال 7 - 
تعد 
EEN‏ 

« ( 
9 ۳ ر 
ع وسا سا هھ ر 


I00 


یچ 


هناك عوامل كثيرة تبرز أهمية هذا البحث» وتوضتح أسباب اختياري 
له» اهمها : 

١‏ - المكانة العلمية لهذا النوع من الأبحاث ؛ حيث يركز على إبراز 
الصفحة المشرقة لعلمائنا الأجلاء. 

۲ - خطورة أمر الفتياء لاسيما في هذا العصر مع كثرة النوازل 
والمستجدات» وتسارع الحوادث والمتغيرات» مما يحتم معرفة معالم 
المنهح الصحيح في ذلك وهو ما سلکه سماحته - رحمه الله -. 

۴ - المنزلة العلمية الرّفيعة التي حظي بها سماحة العلامة الشيخ 
عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - فهو بحق مفتي عصره وعلاّمة زمانه. 

٤‏ - بیان ما کان یتمیز به - رحمه الله - من منهج فريد في الفتوى»› 
ينبني على معالم راسخة» وركائز متينة جديرة بالعناية والاهتمام. 

ه - الحاجة الماسّة التي تعيشها المكتبة الإسلامية إلى الأبحاث 
المستقلة التي تبرز معالم منهجه - رحمه الله - عامة» وفي الفتيا خاصة. 


“ - ما قذفت به المدنية الحديثة من وسائل التقانات والفضائيات 


° 


وشبكات المعلومات» وخوضها في قضايا الفتيا في الامَة› وتصدر من 
ليس أهلاً لهذا المنصب العظيم» يجعل تقديم سماحته أنموذجا مشرقاً 
وبلسماً شافيا - بإذن الله - في رسم المنهح الصحيح في هذه القضية 
المهخة. ٠‏ 

۷-لعل هذا البحث وأمثاله يعد رمز وفاء» وعنوان تقدير وثثناء 
لسماحته - رحمه الله -» وآداء لبعض حقه على طلابه ومحبیه» 
من معين علمه وفتاويه» والمستفيدين من منهجه وطريقته وأسلوبه» خاصّة 
في مجال الفتوى - عليه رحمة الله . 

تلك أهم العوامل التي دعتني إلى اختيار هذا البحث. 

سائلاً الله التوفيق والتسدید» بمنه وكرمه. 
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تتمحور خطة البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة. 
٭ التمهيد : 

ويحتوي على ترجمة موجزة لسماحة الشيخ - رحمه الله - وتشمل 
الفاصرالا 

| - اسمه ونسبه. 


۲ مولده وا 


٦‏ - تلامیذه. 
۷ آثاره العلمية ومؤلفاته. 
فا 

# الفصل الأول - في الفتوى : 
ويشتمل على ستة مباحث : 


° 


١‏ -تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً. 

۲ مكانة الفتوى وخطورتها. 

۴ حكم الإفتاء. 

. شروط المفتي‎ - ٤ 

ه ‏ الآداب والصفات التي ينبغي توفرها في المفتي . 

. من آحكام الفتوى‎ - ٦ 
: الفصل الثاني - معالم منهح الشيخ ابن باز في الفتوى‎ # 

ویشمل عشرین مبحثاً» کل مبحث منها في معلم من معالم منهجه 
- رحمه الله - وهي : 

١‏ -اتباع الدليل» ومجانبة التقليد. 

۲ - العناية بصحة الحديث سندا ومتناً. 

۴ الاعتماد على آثار الصحابة» وفعل السلف الصالح م . 

٤‏ - الجمع بين الرواية والدراية. 

ه -الاستدلال بالقواعد الأصولية» ورعاية مقاصد الشريعة. 

٦‏ - مراعاة العلل الشرعية للأحكام» وتغير أحوال الزمان والمكان. 

۷-اعتبار القواعد الشرعية في التيسير» ورفع الحرج دون تساهل . 

۸ -الاستشارة في الفتوى» والاستفادة من أهل الخبرة. 

٩‏ الأخذ بالاجتهاد الجماعي» والدعوة إليه. 


ر 


فيها. 


. العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات‎ ١ 

آ١١‏ دالتر كيز غلى سبائل الاغتقاد. 

١‏ -الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية. 

۳ - مزج الفتوى بالدعوة والتربية. 

. الحرص على جمع الكلمة» ووحدة الصف‎ - ١ 

١‏ -الدقة والإلمام بحيثيات المسألة» والتفصيل فيها. 

. الوضوح والبعد عن الإأغراق في الاختلافات‎ - ١ 

۷ الورع والتوقف» والأخذ بالأحوط في المشتبهات . 

۸ -الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل» والرد على المخالف . 
٩‏ -الآدب مع العلماء المخالفين» وإحسان الظن بهم . 
١-عدم‏ الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص 


# الخاتمة: 


وفيها أبرز النتائج التي خرجت بهاء مُوّشحة ببعض المقترحات 


II0 


يتسم منهج البحث بالخطوات الاتية : 

١‏ - الاستقراء والتتبع لمعالم منهح سماحة الشيخ - رحمه الله - في 
الفتوى» من خلال مجموع فتاواه المطبوع» باعتباره مصدراً أصيلاً في 
حصر فتاویه وبیان منهجه في الفتوی . 

۲الافادة من كتبه ورسائله المطبوعة» وكذا ما سجُل له بصوته من 
الفتارى › أو ما هو مستفيض عنه من منهج الفتوى بين أهل الاختصاص 
وطلاب العلم . 

۴ الرجوع إلى ما كتب عن الشيخ - رحمه الله -من كتب ومؤلفات 
ورسائل ومجلأت» مما يُعد مصدراً ثرا في بيان منهح الشيخ - رحمه الله - 
في الفتوى . 

٤‏ - لا أدّعي استقصاء كل ما صدر عن الشيخ - رحمه الله - من 
الفتاوی» ولكنني رمت التركيز على ذكر مَعَاِم منهجه في الفتوى» فز 
ببعض النماذج والأمثلة. 

ه ‏ أعتمد نقل نص كلام الشيخ في الفتوى»› وات اص المنهح 


I 


الذي قصدته» وأكتفي في ذلك بنماذج موجزة» مع التوثيق والعَزو 
لمصادرها. 

- أورد - في التمثيل للأصل الذي أتحدث عنه في بيان منهجه - 
عددا من النماذج والشواهد المحددة؛ نظراً لكثرتها ورغبة في الإيجاز. 

۷- عند إيراد الشيخ - رحمه الله - نقولا أو مذاهب» فإني أعزوها 
لأصحابها من الكتب المعتمدة. 

۸ - التوثيق العلمي لما يرد في البحث من المسائل العلمية من مظانها 
المعتبرة. . 

۹ - عزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورة. 

-١‏ تخريج الأحاديث والاثار من مظانها الأصيلة. 

. الترجمة للأعلام بإيجاز» ما عدا المشهورين‎ ١ 

۲ ۔ ذبّلت الببحث بفهارس متعددة» تشمل ستة فهارس : للآيات› 
والأخادت واا والأعلام» والمراجع» والموضوعات . 

تلك أبرز السمات والخطوات التي سلكتها في هذا البحث. سائلاً الله 
التوفيق والإخلاص» والتسديد والإصابةء إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 


I10 


° 


و اض 


١‏ اسمه ونسبه. 


- مولده ونشأته. 


۳ طلبه للعلم وشيوخه. 
٤‏ - حباته العملية. 

_ صفاته وأخلاقه. 
DEE‏ 

۷- آثاره العلمية ومؤلفاته. 


۸ - وفاته. 


° 


E1 0‏ > 
ماح الشخ ابن باز 
س ا 
سے ار ص لے 


تحمد الله 


| - أاسمه ودسه : 


هو : أبو عبدالله عبد العزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالله آل باز . 
۲ مولده ونشأته : 

ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣١١ه»‏ وكان بصيرا في 
أوّل الدراسة» ثم أصابه المرض في عینیه عام ١١۳٠ه؛‏ فضعف بصره 
بسبب ذلك ثم ذهب بصره بالكلية في مستهل محرم من عام ۰٣۱۲ه»‏ 
ونسأل الله - جل وعلا - أن يعرّضه عنه بالجزاء الحسن في الأخرة» وكما 
ولد في مدينة الرياض نشا وترعرع فيها ونهل من معين علمائها . 
۳ طلبه للعلم وشيوخه : 

بدأ الشيخ الدراسة منذ الصغرء وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ» 
ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على يدي كثير من علماء الرياض› 


(۱) ينظر : (مجموع فتاوری ومقالات متنوعة) (۱/⁄ 4( واجوانب من سيرة الإمام» 


S0 


ومن اشهرهہ' : 


١‏ سماحة E E‏ ف 


ب 
م 


ابتداء من سنة ١٤١٠ه‏ إلى سنة ۷١١١٣١هي‏ حیث رشح م للقضاء من قبل 


\ 


- الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -. 

٣‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
TT,‏ (قاضي الرياض)- رحمهم الله ٠‏ 

٤‏ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض). 

٥‏ - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض). 

- الشيخ سعد وقاص البخاري E‏ 

التجويد في عام ١١٠١٠٠ه.‏ 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه وتغگدهم جیما رحبت 
ورضوانه. 
E ٤‏ 


)١(‏ ينظر : «الإنجاز في ترجمة ابن باز» للرحمة ص »)١١١ - ٩۲(‏ وامجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة» .)٩4 /١(‏ و«القول الوجيز» لعبد العزيز بن ناصر بن 
باز ص (۱۳. »)٠١‏ واإمام العصر» لناصر بن مسفر الرّهراني ص .)٩(‏ 


SIE 


وعمل بالتدريس في المعهد العلمي بالرياض عام ۷۲١٠ه‏ في علوم الفقه 
والتوحيد» وظلّ يدرس بالكلية حتى عام ١۸١٠ه.‏ 

انتقل بعد ذلك إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ليكون نائاً 
لرئيسها: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سنة افتتاحها عام ١۸١١ه»‏ 
وظلٌ في هذا المنصب حتى عام ١۹١١ه‏ عندما صدر الأمر الملكي في 
۹4۹ ۳۹۰٠ھ /۱۱/١۷(‏ ١۱۹۷م)‏ بتعيينه رئيس للجامعة الإسلامية» 
وظل في منصبه حتی ۱۰/۱۳/ ۱۳۹۵ھ. 

وفي /۱۰/۱٤‏ ١۳۹٠ه‏ صدر الأمر الكريم بتعيينه في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والاإرشاد (بمرتبة 
وزیر). 

وفي عام ١١٤۱ھ‏ عيّن ساح ا غاا ااا > ورتا 
للبحوث العلمية والإفتاء . 

ومن أبرز نشاطاته العلمية والدعوية : 

والتي هي أشهر من نور على علم» حمله هم الأمة عالمياً» وفي 
مقدمة ذلك : الاهتمام بقضية التوحيد والعقيدة› وبیان ما یلتہس على 
المعلم ف امور هة ومن أهم أعماله التي تولاها: 

|١‏ - رئاسته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ورئاسته 


(۱) ینظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) ص ›»)٠١(‏ «إمام العصر» لناصر بن 


مقر ار هرا صن ( 0 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ورئاسته المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» ورئاسته المجلس الأعلى العالمي 
للمساجد برابطة العالم الإسلامي» ورئاسته مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» وعضويته في المجلس الأعلى للجامعة 
ال سلامية بالمدينة المنورة» وعضويته للهيئة العليا للدعوة الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية. 

۲ - الدعوة والمساهمة في إقامة مشروعات إسلامية لخدمة دين الله 
كبناء المساجد والمراكز الإسلامية» ومدارس تعليم القرآن الكريم واللغة 
العربية في داخل وخارج المملكة» وكفالة الدعاة في شى أنحاء العالم. 

۴ نال جائزة الملك فيصل العالمية (فرع خدمة الإسلام) عام 
۲ ه/ ۱۹۸۲ م» تقديرا لنشاطاته في مجال الدعوة إلى الله» وإسهاماته 
في حقل التعليم الإسلامي والبحث والدراسات والافتاء» واهتمامه الكبير 
بقضايا الإسلام والمسلمين في العالم. 

٤‏ د كما تو لى رخمه الله د رتاسة الذي من المؤتمرات الحانة 
التي عقدت بالمملكة العربية السعودية» والتي مهّدت له ويسرت أمامه 
سبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم» والشخصيات البارزة في 
حقل الدعوة الإسلامية» ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء العاله. 
(1) ينظر في أعمال الشيخ : «الإنجاز في ترجمة ابن باز» للرحمة ص (۱۹7 - 


و«جوانب من سيرة ابن باز» للحمد ص .)٤۸- ٤٥(‏ 


SE 


ه _ صفاته وأخلاقه : 

جَبّل الله شيخنا - رحمه الله - على شمائل فريدة» وسجايا كريمة› 
وصفات نبيلة قل أن تجتمع في شخص غيره» ومن أشهر صفاته ما يلي : 
أ - تواضعه : 

كان سماحة الشيخ - رحمه لله - آية في التواضع» حيث كان 
- رحمه الله - لا يرى لنفسه فضلاًء ولا يرغب في التميز على الناس» وكان 
محباً للفقراء» حريصا على مجالستهم والأكل معهم . 

و هدت اه بره اة (داصلى ف حداف اا 
راتب» یابی أن يوم حتى لو الح الإمام عليه . 

ونو ذلك أله عرحه اه نكر أ كي الماارس أن لوان 
باسمه› ويقترح أسماء یری انها آولى منه" . 

- ومنها أنه كان - رحمه الله - يكره المديح» فإذا كتب له بعض 
محبيه رسالة وشرع بمدحه» جعل سماحته يتململ ويقول: الله المستعان» 
الله يعاملنا بالعفوء اترك هذا الكلام اقرا المقصود» ماذا يريد؟ . 


وکان سماحة الشيخ - رحمه الله - متعففاًء عريز النفسن» مترفعاً عن 


.)١١۲( ينظر: «جوانب من سيرة اللإمام» لمحمد الحمد ص‎ )١( 
.)٠٤١١( ينظر : المصدر السابق ص‎ )۲( 
.)٠١١-٠١٤( ينظر : المصدر السابق ص‎ )۳( 


SS 


الدنايا وشواهد ذلك كثيرة» منها : 

- أذ ولاة الأمر - وفقهم الله - وجُهوا بشراء بيت لسماحته إكان 
رئاسته للجامعة الإسلامية بالمدينةء ولا جاء وقت الإفراغ وتسجيله 
باسمه» امتنع عن جعله باسمه وقال : الصك يُجعل باسم رئيس الجامعة» 
ونا آسکنه ما دمت موجودا وإذا انتقلت یسکنه مَنْ بعدي . 

- حدث مرة أن كتب لوزير المالية وقال له: على حاجة شديدة 
بسبب كثرة الضيوف ؛ فامل إقراضي مبلغ كذا وكذاء ونا أعيده على 
أقساط شهريةء تحسم من راتبي» وت ذلك» مع أنه بإمکانه أن یری من 
يتحمّلها عنه . 
ج - ورعه: 

كان سماحة الشيخ - رحمه الله - معروفاً لدى القاصي والداني بالورع 
وبعده عن المشتبهات . 

ومن أمثلة ذلك“ : 

- آنه إذا تقدم إليه بعض الفقراء» وشكى إليه حاجة ولا يحمل 
إثباتاً من مشايخ معروفين يقول: أعطوه مائة أو مائتين أو ثلاث مائةء 
ويقول: إذا حددت المبلغ إلى ثلاثمائة ريال فإني أعني حسابي الخاص. 
أما حساب الصدقات والزكوات الواردة إليه من بعض المحسنين فلا يصرف 


(1) ينظر: «جوانب من سيرَة الإمام» لمحمد الحمد ص .)٠٠١١-٠١١(‏ 
(۲) ينظر : المصدر نفسه ص .)١١۳- ۱١۷(‏ 


ر 


منه شيءٌ لأحد» إلاً إذا ثبتت لديه الحاجة بالبينة الشرعية. 

وکان - رحمه الله -يتورّع عن أن يقبل هدية من أحد» وإذا قبلها 
كافاً عليها» وكان يقول: إذا كانت تساوي مائة فأعطوه مائتين . 

- وكان - رحمه الله - لا يأخذ مقابلاً على ما يلقيه من أحاديث إذاعية 
ونحوها. 
د - سخاؤه وکرمه : 

كان -رحمه الله -مجبولاً على حت الضيوف» والرغبة في استضافتهم 
ا باه ایک صنو اة برسي شرا اشن ا کی انرا دی 
الفاكهة والخضار» وسائر الأطعمة التي تقدم لضيوفه› وكان يلح إلحاحاً 
شديداً إذا قدم عليه أحد أو سَلّم عليه وكان يحرص أشد الحرص على 
المواعيد التي يضربها لضيوفه» ويتقدم للمجيء قبل ضيفه؛ ليكون في 
استقباله . ولا یتلذذ بالآکل وحده» لهذا لا یکاد سماحته یتناول غداءه 
او عشاءه إل ومعه أناس على المائدة. 

وكان لا يقوم عن المائدة حتى يسال عن ضيوفه: هل قاموا؟ فإذا 
قیل له : قامواء قام؛ کیلا بُعْجلهم بقیامه قبلهم . وکان لا یتبرم من کثرة 
الضيوف» ولا تضيق نفسه إذا فاجأه الزائرون وهو لم يحسب حسابهم بل 
يرحب بهم» ویلاطفهم''. 
٦‏ - تلامیذه : 


کلف منوا الشيخ ابن باز - رحمه الله - من التلاميذ والطلات 


E ٠۸١( ينظر: «جوانب من سيرة الإمام» ص‎ )١( 


o YY ° 


١‏ سماحة المفتي العام» ورئيس هيئة كبار العلماء» ورئیس اللجنة 
الدائمة لاإفتاء العلاّمة الشيخ : أبو عبدالله عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ 


حفظه الله . 
آ تسماحة ري المجلس الأغلى للقضاء الغلامة: أو محمد 
صالح بن محمد اللحيدان . 


- سماحة الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله‎ ٣ 
العلأمة المعروف.‎ 

٤‏ - العلأمة الأصولي : عبدالله بن عبد الرحمن بن غديّان» عضو 
هيئة كبار العلماء - رحمه الله . 

٥‏ معالي الدکتور اوی یکدی فف 
لرابطة العالم الإسلامي. 

- معالي الشيخ : راشد بن صالح بن خنين» المستشار بالديوان 
الملكي . 

۷ - معالي الشيخ العامة : صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» 
عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة الدائمة للافتاء . 

۸ العامة الفقيه : عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين» عضو الإفتاء 
سابقاً - رحمه الله . 


٩‏ - صاحب الفضيلة الشيخ العلامة : أبو عبد الرزاق عبد المحسن 


° 


ابن حمد العبادء الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 
١‏ فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر البراك» أستاذ العقيدة 


بكلية أصول الدين بالرياض . 
١‏ فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن عبدالله الراجحى» أستاذ العقيدة 
بكلية أصول الدين بالرياض. 


١‏ - ابنه فضياة الشيخ : أحمد بن عبد العزيز بن باز» المحاضر 
بكلية الشريعة بالرياض . 

وغيرهم كثير» نفع الله بهم وجزاه عنهم خير الجزاء"" . 
۷-آثاره العلمية ومؤلفاته : 

كتب سماحته العديد من المؤلفات التي آفادت وتفيد المسلمين في 
داخل المملكة وخارجهاء ومن أبرزها: 

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية : المطبعة السلفية - القاهرة - 
۸ ھ. 

- التحقيتق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على 
ضوء الكتاب والسنة: مطابع الرياض -الرياض _ ١٤۷١١ه.‏ ) 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته) : الدار السعودية 
للنشر - جدة۔_ ۳۸۵١ه.‏ 


- ۲۳( ينظر في تلاميذ الشيخ : «القول الوجيز» لعبد العزیز بن ناصر بن باز ص‎ )١( 
.)١١١- ۱١۱۷( و«الإنجاز في ترجمة ابن باز» للرحمة ص‎ .)٦ 


° 


۹ 


- التحذير من البدع (أربع رسائل مفيدة): مكتب الرياض الحديثة ‏ 
-الریاض ‏ ۲١٤١ه.‏ 

- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة والقائمين عليها: الجامعة 
الإسلامية» ط۴ المدينة المنورة ۱۰٤۱ھ/ ۱۹۹٩۰‏ م. 

- حكم السقور والحجاب ونكاح الشغار في الكتاب والسنة: دار 
السلفية - القاهرة ۔- ٩‏ ۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

- نقد القومية العربية على ضوء الإإسلام والواقع : دار الثقافة 
الإأسلامية - القاهرة- ١۸١١ھ/‏ ۰م 

- نقد الاشتراكية : (د. ن) ۱۳۸۱ھ/ ۱٩۱۹م.‏ 

- تصحيح وتنبيه : مطبعة الحكومة» ط-مكة المكرمة- ١۸١٠ه.‏ 

- فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد (مشترك) الرباط : المكتب 
العلمي السعودي ٤١٤١د‏ / ۴م 

- موقف اليهود من اللإسلام وفضل الجهاد في سبيل الله : الدار 

- عدوان حاكم العراق : مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
الریاض ‏ ١١١٤١هھ.‏ 
عشرین مجلداگ . 


)۱( ينظر : (مجموع فتاری ومقالات متنوعة) ص ›١١(‏ 1۲(« و«اجوانب من 
سيرة الإمام» لمحمد الحمد ص .)١١ _١١(‏ 


ی 


۸ - وفاته : 
توفي سماحة الشيخ - رحمه الله - فجر يوم الخمیس ۱/۲۷/ ١٠٤٠ھ‏ 
عن عمر ناهز التسعين» بعد عمر حافل بالأمجاد والتضحيات والأعمال 
الصالحة» وصلي عليه في المسجد الحرام يوم الجمعة ۱/۲۸/ ١٠٤٠ه.‏ 
رحم الله شيخنا وجزاه خير الجزاء على ما قذّم للإسلام والمسلمين› 
وجمعنا به ومن نحب في علیین» انه جواد کریم . 
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)١(‏ ينظر: «جوانب من سيرة الإمام» للحمد ص »)٥۹١ _ ٥٦۲(‏ و«القول الوجيز) 


لعبد العزیز بن ناصر ص .)۱١۸(‏ 


o 1 ° 


e 
رال‎ ۸ 


Vz 


Ec Eas 
تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً.‎ - ١ 
حکم الإفتاء.‎ ۳ 


تروط المهئ ٠‏ 
ه ‏ الاداب والصفات التي ينبغي توفرها في المفتي . 
٦‏ من أحكام الفتوى . 


N 
کک‎ 


° 


تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً 


٭# تعريف الفتوى لغة : 

الفتيا مأخوذة من فتى وفتَوَء وهي بمعنى : الإبانة» يقال : أفتاه في 
الأمرء إذا أبان له. وهي اسم مصدر بمعنى : الإفتاء» والجمع الفتاوّى 
والفتاوي» يقال : آفتیته فتوى وفتياء إذا أجبته عن مسألته» والفتيا تبيين 
المُشكل من الأحكام. 

ویقال : أفتیت فلاناً ریا رآهاء ذا عبرتها له» ومنه قوله -تعالی - 


a 


حاکیا : تایا الملا آفتون فی یی € [یوسف : .]٤٩‏ 


ES‏ ومنه قوله تعالی : لاستفنم أ 
أشد حلا آم مَْحلقتاً [الصافات : ٠١‏ قال المفسرون: أي : اسألهہ. 

والفتوی بمتح الفاء وضمهاء والفتيا بالضم› والمفتى هو العالم إدا 
بن اا RE‏ 


(1). ثظر: (تفسير ابن كرا (۷/ 6). 
(۲) ينظر : «لسان العرب» مادة: فتى» و«النهاية فى غريب الحديث» (۳/ .)٤١١‏ 
o 0‏ 


رک ر 


# الفتوى اصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي عن دليل» لمن سأل 


عن( , 


.)٤( ينظر : «صفة الفتوى والمستفتى» لابن حمدان ص‎ )١( 


ا 


٠‏ لین ن سف کک 
مكانة الفتوى وخطورتها 


لا ريب آن للفتوى مكانة عظيمة فى دين الله كلك وهذا يتجلًى لنا 
فيما يلي : 
| ان الله - تعالی ۔ أفتی عباده» قال - تعالى -: #وسكفوتك ف 


۶ 
ب e‏ ۷ وقال - سبحانه -: سكَفوتكَ 


۲ أن أن انی کا کان بتو هذا المنصب في حياته» وكان ذلك 
ن ی رمال وف کا ال مال ونه لك حت فل 
عر من قائل -: * وان اکال ڪر لين لتاس مار إل وله 
کرو €[النحل : .]٤٤‏ 

فالمفتي خليفة النبي بي في أداء وظيفة البيان» وقد تولى هذه 
الخلافة بعد النبي ئة : أصحابه الكرام - رضوان الله عنهم -» ثم أهل العلم 
بعدهم. 

۳ أن موضع الفتوى هو بيان أحكام الله - تعالى - وتطبيقها على 
فعال الناس . 


ل 


لذا» جعل ابن القيم - رحمه الله - المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن 
الملك» قال : «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر 
فضله» ولا يجهل قدره» وهو من على المراتب السنيات» فكيف بمنصب 
التوقيع عن رب الأرض والسماوات)'. 

وذكر النووي” أن المفتي مُوقع عن الله تعالى . 

وهذا يدل على مكانة الفتوى» كما يدل أيضاً على خطورتها؛ 
لذلك كان السلف - رضوان الله عليهم - يتهيبون الإفتاء» فما منهم من 
أحد بُستفتى عن شيء إلاً ود أن أخاه كفاه الفتيا؛ لأنهم كانوا يدركون 
مكانة الفتوى وخطورتها في دين الله - تعالى - فالإفتاء بغير علم حرام؛ 
لأنه يتضمن الكذب على الله - تعالى - ورسوله بء ويتضمن إضلال 
الناس» وهو من الکبائر لقوله - تعالی -: # فلإ تما حرم ری الفوکوش مَاظهر 


و م ص م رصت ےر مجر ر رو مج ےے ہے ەه 2ے 2 و وص رچ ررم 
ہا وما بط وام والبنی پیر الح وآن فشرکوا ائ ما لر بزل پو ساطتتا وان تقوو 


سے سے و ر 


ل ما لا كعامون €[الأعراف : [YY‏ فقَرَتّه - سبحانه ‏ بالفواحش والبغي 
والشرك بالل كك“ . 
ولقول النبى بي : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 


.)٠١ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
. (VT AD ينظر : «المجموع شرح المهذب»‎ (۲( 


(۳) ينظر فى تفسير هذه الاية : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٠٠١‏ 


° 


لاس رزریا جا ر اد رع ا ا 
لذلك كان السلف - رضوان الله عليهم -إذا سئل أحدهم عما لا يعلم 
يقول للسائل : لا دري . 
وهذه بعض اقوال السلف في مكانة الفتوى وعدم الجرآة عليها: 
# عن زبيد" قال : ما سألت إبراهيم" عن شيء إلا عرفت الكراهية 


٤ +‏ 
في وجهه“ . 


# وعن عمر بن أبى زائدة" قال : ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم» برقم »)٠٠١(‏ 
ومسلم في كتاب : العلم» باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان» برقم .)۲٣۷۳(‏ 

(۲) هو: زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ» ويقال: الإياميّ 
أيضاء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبدالله الكوفى» مات سنة النتين وعشرين 
ومائة» وقیل : أربع وعشرين ومئة. ينظر : «الطرقات» لابن سعد /٦(‏ ۳۰۹)» 
«تهذیب الکمال» للمزي /٩(‏ ۲۸۹). 
ابن عبد الملك بالكوفة . ينظر : «الطبقات» لابن سعد ⁄/٦(‏ ١۲۷)ء‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (۲/ ۲۳۳). 

(6) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱۳۳)» ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ 
»)٠٠١ /1(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲۲١ /٤(‏ 


= هو: آخو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي» مولى عمرو بن‎ )٥( 


° 


سئل عن شيء : لا علم لي به من الشعبي”'. 


# عن جعفر بن إياس" قال: قلت لسعيد بن جبير": ما لك 


لا تقول فی الطلاق شیتا؟» قال: ما منه شىء إلا قد سألت عنه» ولكنى 
أكره أن أحل حراماً أو أحرّم حلالا. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)4( 


عبدالله الوادعي» ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي »)۳٤۸ /۲١(‏ و«تاريخ 
الإسلام للذهبي (۲/ .)۲٠١‏ 

ر غا ن اح وف ان عداك بن شراخل القن أو عمو 
الكوفي» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب ط4 على 
المشهور» مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس ومئة . ينظر : «الطبقات» لابن 
سعد »)۲٤٩ /٩1(‏ و«تهذیب الکمال» للمزي /۱٤(‏ ۲۸). 

والأثر أخرجه الدارمي في «السنن» »)۱١١(‏ وابن سعد في «الطبقات› 
۷/0). ) 

هو : ابن أبي وحشية اليشكري» أبو بشر الواسطي» بصري الأصل» وكان 
ينزل بني ثعلبة» مات سنة أربع وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك» وكان ساجداً 
خلف المقام حين مات» وقيل : ثلاث» وقيل : خمس» وقيل : ست وعشرين 


ومئة . ينظر : «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)٠٠۳‏ و«تهذيب الكمال» .)١ /٥(‏ 


هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي» أبو عبداله» من خيار التابعين» 
كان أعلمهم على الإطلاق» قتله الحجاج سنة ١ه‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : 
قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ينظر: 
«طبقات ابن سعد» /٦(‏ ۱۷۸). و«تهذيب التهذيب» .)١١ /٤(‏ 


أخرجه الدارمي في «السنن» .)٠١١(‏ 


0: 


# وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : لقد أدركت فى هذا المسجد 
اا اء اده رل اله ا وة ان اغا كا ا 


# عن داود" قال : سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ ؛ 
قال : على الخبير وقعت» كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه : فتهم» فلا 
يزال حتى يرجع إلى الأول . 

# وعن ابن المنكدر“ قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين 
عباده» فليطلب لنفسه المخرح' . 


# وعن شقيق” قال: سئل ابن مسعود عن شيء فقال: إني لاکره 


- ۷٤ /1( أخرجه الدارمي في «السّنن» (۱۳۷)» وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
(¥٥ 

(۲) هو: داود بن ابي هند دينار بن عذافرء أبو بكر» ويقال: أبو محمد البصري› 
مات سنة تسع وثلائين ومائة. ينظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ »)۲٠١‏ 
و(تهذیب الکمال» (۸⁄ €71). 

(۳) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱۳۸). 

)٤(‏ هو: محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهذير القرشي التيمي› أبو عبدالله» 
ويقال : أبو بكر المدني» مات سنة ثلاثين» وقيل: إحدى وثلاثين ومئة. 
ينظر : «الطبقات» لابن سعد (۹/ ۱۷۳)» و«تهذیب الکمال» .)١١۴ /۲١(‏ 

.)٠١١ /۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)۱١۹( أخرجه الدارمي في «السنن»‎ )٥( 


() هو شقيق بن سّلمة» أبو وائل الأسّديٌ الكوفيء آدرك النبي ية ولم يره» = 


ر 


أن أجل لك شيعا حرّمه الله عليك» أو أحرّم ما أحلّه الله لك٠.‏ 


# عن ابن عمر ً4 أن رجلا سأله عن مسألة فقال : لاعلم لي بهاء 


فلما آدبر الرجل قال ابن عمر : نِعّم ما قال ابنْ عمرَ سئل عما لا يعلم› 
فقال: لا علم لي به . 


# عن الشعبى قال : لا أدري نصف العلہ” . 
# عن ابن سيرين“ قال : ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعله؛ 


لأني إذا سئلت عما أعلم» قلت : ماآعلم» وإذا سئلت عما لا أعلم» 
قلت : لا عل“ . 


(۳) 
(€) 


(0) 


وكان من أعلم أهل الكوفة بحديث عبدالله بن مسعود طله . مات سنة 
ائنتين ومانين . ينظر: «طبقات ابن سعد» (7/⁄/ »)۱۹١‏ و«تهذيب الكمال» 
»))٨۸ /۱۲(‏ و«تاریخ بغداد» .)۲٣۸ /٩۹(‏ 

أخرجه الدارمي في «السّنن» .)۱٤۸(‏ 

أخرجه الدارمي في «السّنن» .)۱۸١(‏ 

أخر جه الدارمي في «السّنن» .)۱۸١(‏ 

هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» أخو أنس 
ومعبد وحفصة وكريمة» مولى أنس بن مالك» إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي من أشراف الكتاب» ولد بالبصرة» وتوفي بها سنة عشر ومئة . 
ینظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۱۹۳)» و«تهذیب الکمال» »)۳٤٤ /۲٠(‏ 
و«اتاریخ بغداد» .)۳۳۱١ /٥(‏ 


آخر جه الدارمی فی «السنن» (۱۸۹). 


SE 


# وعن الأعمش”' قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط : حلال 
ولا حرام» إنما کان یقول: کانوا یتکرّهون» وکانوا يستحبُون . 

وسل القاس بن خمد عن شى« قال إتي ا أحته» فقال 
له السائل : إني جئتك لا أعرف غيرك» فقال له القاسم : لا تنظر إلى 
طول لحيتي وكثرة الناس حولي» والله ما أحسنه! فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه : يا ابن خي الزمها فوالله ما رأيناك في مجلس آنبل منك 
اليوم! فقال القاسم : والله لأن يُقطع لساني أحب إلي من أن آتكلم بما 
لا علم لي به“ ! 

يقول ابن القيم- رحمه الله -: 


من آفتی الناس ولیس بأهل للفتوی فهو آثم عاص» ومن آقرّه من 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي»ء مولاهم أبو محمد الكوفي 
اللأعمش يقال: إن أصله من طبرستان» ويقال: دنباوند من رستاق الري› 
مات سنة ثمان» وقيل : سبع وأربعين ومغة» ينظر : «الطبقات» لابن سعد 
»)۳٤۲ /7(‏ و«تهذيب الكمال» .)۷١ /١١(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في «السنن» .)٠۹۰(‏ 

(۳) هو: القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق القرشي التيمي› ابو محمد» ويقال : 
أبو عبد الرحمن المدني الفقيه المعروف» من خيار التابعين» مات في ولاية 
يزيد بن عبد الملك سنة إحدى أو اثنتين ومئة» وقيل غير ذلك . ينظر: «طبقات 
ابن سعد» /٥(‏ ۱۸۷)» و«تهذیب الکمال» (۲۳/ .)٤۲۷‏ 

.)۲٠۹ /٤( ينظر: «إعلام الموقعین»‎ )٤( 

(6 د الا 20 


ر 


ولاة الأمور على ذلك»› فھو آثم أيضاً . 

وقال ابن الصلاح الشهرزوري“ : 

هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين» وأفاضل السالفين 
والخالفين» وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة» واضطلاعه بمعرفة 
المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة» من آن يدافع بالجواب» أو 
يقول: لا أدري» أو يؤخر الجواب إلى حين يدري . 

وجاء عن سحنون : 

آنه قال : آشقی الناس من باع آخرته بدنیاه» وأشقی منه من باع آخرته 
بدنيا غیره . 


(1) هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الذين) بن عثمان بن موسى الكردي 
الشهرزوري» الشافعي» أحد أئمة المسلمين علماً وديناً. ولد في شرخان 
قرب شهرزور» وتوفي سنة ٤۳‏ هھ. له کتاب: «معرفة أنواع علم الحديث» 
يعرف بمقدمة ابن الصلاح» و«الأمالي»» و«الفتاوى»» و«فوائد الرحلة»» 
و«أدب المفتي والمستفتي»» وطبقات الفقهاء الشافعية). ينظر: «وفيات 
الأعيان» .)۳١١ /١(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي .)۱۳١۷ /٥(‏ 

(۲) ينظر : «آدب المفتي والمستفتي» ص )۷٤(‏ وما بعدها باختصار. 

(۳) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون» قاض» فقيه 
انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. روى «المدونة» في فروع المالكية عن 
عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك» ولد سنة ١٠٠ه.‏ وتوفي في رجب 
سنة ٤١‏ ۲ه. ينظر : «معالم الإيمان» لابن ناجي »)٤٩ /١(‏ واهدية العارفين» 
.»)٥۹ /۱(‏ و«الأعلام» للزرکلي .)١ /٤(‏ 


رە 


قال: ففکرت فیمن باع آخرته بدنيا غيره» فوجدته المفتي يأتيه 
الرجل قد حنث فى امرآته ورقيقه› فيقول له : لا شىء عليك› فيذهب 


الحانث فيتمتع بامرأته ورقىقه› وقد باع دنه دنا ھل | . 


.)٠١( ينظر : «صفة الفتوى» ص‎ )١( 


E 


الإفتاء فرض على الكفايةء إذ لابد للمسلمين ممن ببين لهم أحكام 
دينهم فيما يقع لهم» ولا يحسن ذلك کل أحد» فوجب أن يقوم به من لديه 
القدرة. 

قال إا ا (1)(). 

ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العملية› وحل المشكلات 
في الدين› ودفع الشبه والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع 


(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» أصولي» مفسّرء 
مولده ووفاته بالقاهرة. صنف كتاباً في التفسير أتكّه الجلال السيوطي»› 
فسمي : «تفسير الجلالين» وآخر سكاه «كنز الراغبين في شرح المنهاج» في فقه 
الشافعية و«البدر الطالع في جمع الجوامع» في أصول الفقه و«شرح الورقات» 
توفي عام ٤٠۸ه.‏ ينظر: «الضوء اللامع» (۷⁄ ۳۹) و«شذرات الذهب» 
«(TT /۷)‏ و«الأعلام» )0/ (TT‏ . 


(۲) ينظر: «شرح المنهاج» .)١٠٤ /٤(‏ 


SE 


وقال أرضا : 

ويجب أن يكون في البلاد مفتون ليعرفهم الناس» فيتوجهوا إليهم 
بسؤالهم يستفتيهم الناس› وقدّر الشافعية أن يكون في كل مسافة قصر 
وأحد. 

وهنا مسألة مهمّة ترتبط بحكم الإفتاء» وهي : متى تتعيّن الفتوى؟ 
٭ تعيّن الفتوى : 

والمتأهل للفتوى تتعين عليه الإجابة بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن لا يوجد في المكان غيره ممن يتمكن من 
الإجابة» فإن وُجد عالم آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأولء بل له ان 
يحيل على الثاني . 

الشرط الثاني : أن يكون المسؤول عالماً بالحكم بالفعل» أو بالقوة 
القريبة من الفعل» وإلاً لم يلزم تكليفه بالجواب» لما عليه من المشقة في 
تحصیله . 


الشرط الثالث: أن لايمنع من وجوب الوجوب مانع» كأن 
تكون المسألة عن أمر غير واقع» أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل» أو 
غير ذلك . 


وإليك نصرص نفقهاء المذاهب الأربعة حول تعيّن الفتوى : 


.)١٠١ /٤( يُنظر: «شرح المنهاح»‎ )١( 
of £۷ 


س۹ 


# ففي المذهب الحنفي : 

قال ابن نجي (: 

«المفتي إن لم يكن غيره» تعيّن عليه الإفتاء» وإن كان غيره» فهو 
فرض كمفاية» ومع هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق) . 
# وفي المذهب المالكي : | 

قال القرافي" : . 

«إن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة» فالمفتي 
مع الله» کالمترجم مع القاضي»› ينقل عنه ما وجد عنده واستفاده منه» 


(1) هو: زين الين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير ابن نجيم الحنفي» 
ولد في القاهرة سنة ست وعشرين وتسعمائة . من أهمٌ تصانيفه: «الأشباه 
والنظائر» وله أيضاً «البحر الراتق شرح كنز الدقائق» وفي أصول الفقه له 
(مختصر التحرير» واشرح المنار»» كانت وفاته سنة سبعين وتسعمائة» وقيل : 
تسع وستين وتسعمائة . ينظر: «شذرات الذهب» (۸/ ۸١)ء‏ و«الأعلام» 
(۳/ €(). 

(۲) ينظر : «البحر الرائق» .)۲٠١ /٦(‏ 

(۳) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي» من علماء المالكية» وهو مصري المولد والمنشأً والوفاةء له 
مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: «أنوار البروق في آنواع الفروق»› 
و«الإحکام في تمييز الفتاوى عن الإحكام»» و«الذخيرة» في فقه المالكية توفي 
عام ٤1۸ه.‏ ينظر : «الديباج المذهب» لابن فرحون »)٦۷ - ٦۲(‏ ولاحسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي /١(‏ ١١۳)ء‏ و«الأعلام» 


.)٩٤ /۱( للزرکلي‎ 
AR ° 


بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك). 
# وفي المذهب الشافعي : 
قال النووي”' : 
«الإفتاء فرض كفاية» فإذا استفتي وليس في الناحية غيره يتعيّن عليه 
الجواب»" . 
# وفي المذهب الحنبلي : 
قال البهوتي“ : 


(۱) ينظر : «الفروق) /٤(‏ ۸۹). 

(۲) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي › 
أبو زكريا مُحْيي الدّين» علاّمة بالفقه والحديث إماما بارعا حافظاً متقناء 
من تصانيفه : «(شرح مسلم)» و«الروضة)» واشرح المهذب»» و«المنهاح»› 
و«التحقيق»» و«الأذكار» وغير ذلك . مات في سنة ست وسبعين وستمائة. 
ينظر : «طبقات الشافعية) للسبکي »)۱٦١ /٥(‏ و(طبقات الحفاظ» ص .)٥۳۹(‏ 
واشذرات الذهب» .)١٤١ /٥(‏ 

(۳) ينظر : «المجموع شرح المهذب» .)٤١ /١(‏ 

)٤(‏ هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي› 
شيخ الحنابلة بمصر في عصره» له كتب منها: «الروض المربع شرح زاد 
المستقنع»» واكشاف القناع عن متن الإقناع»» و«دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى»» و«المنح الشافعية»» واعمدة الطالب»). توفي سنة ١١١٠١ه.‏ 
ينظر : «خلاصة الأثر» للمُحبي »)٤١١ /٤(‏ و«مختصر طبقات الحنابلة) 


ضن 017 
ھە 


«وَلمُمّتِ رد الفتياء إن كان في البلد عالم قائم مقامه» وإلاً لم يجز 
له ردها؛ لتعسنها علیه». 


¥ ¥ ¥ 


.)۲١۷ /٤( «كشاف القناع»‎ )١( 


یی 


لاوش( لے 2 
شروط المفتي 


لابد لمن يتصدّى للفتوى أن يوفر فيه عدد من الشروط» لتكون 
فتواه صحيحة مقبولة» هي : 

| -الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر. 

۲ العقل : فلا تصح فتيا المجنون. 

۳ البلوع : فلا تصح فتيا الصغير . 

٤‏ - العدالة : فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لأن الإفتاء 
الإخبار عن الحكم الشرعي» وخبر الفاسق لا يقبل'. 

وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق» إِلاً أن يكون معلناً بفسقه 
وداعياً إلى بدعته» وذلك إذا عم الفسوق وغلب؛ لئلا تتعطل الأحكام» 
والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح . 

وأما المبتدعة» فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة» لم تصح 
فتواهم» وإلاً صت فيما لا يَذعون فيه إلى بدعهم . 


.)٤١ /١( ينظر : «صفة الفتوی» لابن حمدان ص (۲۹)ء و«المجموع»‎ )١( 
.)۲۲١ /٤( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


o ° ° 


قال الخطيب البغدادي' : 


تجوز فتاوى أهل الأهواءء ویو لا نره اع ول ده وأما 
الشراة والرافضة» الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف» فإن فتاويهم 
مرذولة» وأقاويلهم غير مقبولة” . 

ه - بلوغ رتبة المجتهد: وهو في اصطلاح الأصوليين : الفقيه 
المؤهل؛ لقوله تعالی : فلإ مارم رآلفو حش ماظهر ونا ومابطن وآلإ م 
والبغی بعر الحی وآن دشرا بے ما لی رل پو سلطا وآن مولو عل أله ما 
عاسو € [الأعراف : ۳۳] . 


IRENE OKO SSE CR RS ۳ قال ابن عارد ر۰‎ 


(1) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر المعروف بالخطيب» الحافظ 
الكبير محدث الشام والعراق» صاحب التصانيف» ومن مصنفاته: «تاريخ 
بغداد» أربعة عشر مجلداء و«الكفاية في علم الرواية» في مصطلح الحديث› 
و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» واشرف أصحاب الحديث»» وغير 
ذلك . مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة . ينظر: «وفيات الأعيان» (۱/ ۹۲)› 
و«طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ )١١‏ و«طبقات الحفاظ» ص .)٤٥١(‏ 

(۲) ينظر : «الفقيه والمتفقه» ص .)۲٠۲(‏ 

(۳) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشاميةء 
وإمام الحنفية في عصره» مولده ووفاته في دمشق» له: «ردٌ المحتار على الدر 
المختار» يعرف بحاشية ابن عابدين و«العقود الدرية» وانسمات الأسحار 
على شرح المنار» في الأصول» توفي سنة ۲١٠٠٠ه.‏ ينظر: «روض البشر) 
(۲۲۰)» و«الأعلام» .)٤١ /٩(‏ 

.)٤۷ /١( ينظر : «حاشية ابن عابدين»‎ )٤( 


ی 


نقلاً عن ابن الهمام' : 

وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد» فأما غير 
المجتهد من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت» والواجب عليه إذا سئل 
أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية. 

قال ابن الصلاح الشهرزوري” : 

إنما يشتر ط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع 
أبواب الشرع» آما المفتي في باب خاص من العلم» نحو علم المناسك› 
أو علم الفرائض » أو غيرهماء فلا يشترط فيه جميع ذلك. ومن الجائز 
ان ينال الإإأنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض › 
فمن عرف القياس وطرقه وليس عالماً بالحديث» فله ن يفتي في مسائل 
ر را 
وأحكامها جاز أن يفتي فيها» وإن لم يكن عالماً بأحاديث النكاح» ولا عارفاً 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري» كمال الدين المعروف بابن الهمَام» إمام من علماء الحنفية 
عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه واللغة والمنطق» ولد 
بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة وأقام بحلب مدة» وجاور بالحرمين» وكان 
معظّما عند الملوك» توفي بالقاهرة سنة ١١۸ه‏ من كتبه : «فتح القدير" في 
شرح الهداية و«التحرير» في أصول الفقه» وازاد الفقير» مختصر فروع الحنفية. 
ينظر : «الضوء اللامع» (۸/ ۱۲۷)ء «شذرات الذهب» (۷/ ۲۸۹)ء و«الأعلام) 
للزرکلي .)٠٠۵ /٩(‏ 


(۲) ينظر : «أدب المفتي والمستفتي» ص .)٠*(‏ 


ری 


بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من آبواب الفقه. 


قطع بجواز هذا الغزالى وابن برهان) وغيرهما 


) “ - جودة القريحة : وهذه ملكة فطرية› وتنمو بالتعلم والتمرس. 


قال النووي” : 
ظط المفتي› كونه : فقيه النفس› سليم الذهن› رصين الفكر» 


CC 


وهذا يصحح فتیاه من جهتین : 
الأولى : صحة أخذه للحكم من أدلته. 
الثانية : صحة تطبيقه للحكم على الواقعة المسؤول عنهاء فلا يغفل 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الإمام الجليل» آبو حامد 


(۲) 


(۳) 


الغزالي» حجَّة الإسلام» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» توفي في مصر 
سنة ۵ 0١‏ ه» له نحو مئتي مصنف› من كتبه : «إحياء علوم الدين» واتهافت 
الفلاسفة»» و«الاقتصاد في الاعتقاد»» و«المستصفى من علم الأصول)» وغير 
ذلك . ينظر: «وفيات الأعيان» »)٤٦۳ /١(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
(⁄۱). 

هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل» أبو الفتح» المعروف بابن بَرهان» فقيه 
بغدادي» غلب عليه علم الأصول» وكان على مذهب الإمام أحمد» وصحب 
أبا الوفاء علي بن عقيل» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وتفقه على الشاشي 
والغزالي . توفي سنة ١١۸‏ عن عمر يناهز الأربعين تقريباً. ينظر: «طبقات 
الشافعية» للسبكي »)٤۲ /٤(‏ و«اشذرات الذهب» .)٠١ /٤(‏ 


ينظر : «المجموع شرح المهذب» .)٤١ /١(‏ 


EE 


عن آي من الأوصاف المؤثرة في الحكم» ولا يعتقد تأثير ما لا أثر له. 

۷-الفطانة والترقظ : 

قال ابن عابدین' : 

شرط بعضهم تيقظ المفتي» قال : وهذا شرط في زمانناء فلابد أن 
يكون المفتي متيقظاً يعلم حيّل الناس ودسائسهم» فن لبعضهم مهارة في 
لحيل والتزوير» وقلب الكلام» وتصوير الباطل في صورة الحق» فغفلة 
المفتي يلزم منها ضرر كبير في هذا الزمان. 

وقال ابن القيم : 

بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم. .. 
وإن لم يكن كذلك زاغ وأآزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل › 
وباطنها مكر وخداع وظلم! فالغْرٌ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه› 
وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها ؛ فالأول يروج عليه زغل المسائلء كما 
يروج على الجاهل بالنقد رَغل الدراهم» والثاني يرح زيفها كما يخرج 
الناقد زغل النقود» وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في 
صورة حق! بل هذا غلب أحوال الناس . 

ومما يتعلق بهذاء ما نجه إليه بعض العلماء» من أنه يشترط في 
المفتي أن يكون على علم بالأعراف اللفظية للمستفتي» لثلا يهم كلامه 


.)١١ /٤( ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)۲۲۹ /٤( ينظر : «إعلام الموقعین»‎ )۲( 


وروی 


على غير وجهه» وهذا إن کان إفتاؤه في ما يتعلق بالألفاظ : كالأيمان 
والاإاقرار ونحوها'. 

ومن هذه الشروط نعلم آنه : 

لار بشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق› اتفاقاً» فتصح 
فتيا العبد والمرأة» والأخحرس يفتي بالكتابة أو بالإشارة المُفهمَّة. 

# وكذا الأعمى تصح فتياه كما صرح بذلك المالكية" . 

# وأما السمع» فقد قال ابن عابدين“: لاشك أنه إذا كتب له 
السؤال وأجاب عنه» جاز العمل بفتواه. 

قال ابن الصلاح الشهرزوري(“ 

يُشترط في المفتي الحريةء والذكورة» كما في الراوي» وينبغي 

أن یکون کالراوي أيضاً في آنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة» وجو ر النفع» 
ودفع الضرر؛ لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص 


.)٤١ /١( ينظر : «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
»)۲۲٠ /٤( و«إعلام الموقعين»‎ .)٤٥۷١ /۳( ينظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )۲( 
›)۱۳( و«اصفة الفتوى» لابن حمدان ص‎ »)٠١۲ /٤( و«حاشية ابن عابدين»‎ 
.)۷١ /١( و«المجموع شرح المهذب»‎ 
.)٠١١ /٤( ينظر: «حاشية الدسوقي»‎ )۳( 
.)٠۲ /٤( ينظر: «حاشية ابن عابدین»‎ )٤( 


.)٠١١۷-٠١١( ينظر : «أدب المفتى والمستفتى» ص‎ )٥( 


EE 


له بشخص ؛ فکان في ذلك کالراوي› لا کالشاهد» وفتواه لا یرتبط بها 
إلزام» بخلاف القاضي . 

ووجدت عن القاضي الماوردي» فيما جاوب به القاضي آبا 
اليب الطبري عن رده عليه في فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك 
الملوك» ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معيَاً صار خصماً 
معاندا ترد فتواه علی من عاداه» کما ترد شهادته. 

ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى» أو أخرس مفهوم الإشارة أو 
کاتباً» والله أعلم. 


(1) هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره» من 
العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة » ولد في البصرة وانتقل 
إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل «أقضى القضاة» في أيام 
القائم بأمر الله العباسي . من كتبه : «أدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية»» 
و«الحاوي» في فقه الشافعية› وغير ذلك كثير» توفي سنة ٤٥١‏ ه» ينظر : 
«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۳۰۳)» و«وفیات الآعیان» (۳/ ۲۸۲)» 
و«شذرات الذهب» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲) هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري أبو الطيب» قاضي من أعيان الشافعية» 
ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد» وولي القضاء بربع الكرخ» وتوفي 
ببخداد سنة ١٥٤ه»‏ له: «(شرح مختصر المزني)› و«التعليقة الكبرى». ينظر: 
«طبقات الشافعية» (۳/ »)۱۷١‏ و«الأعلام» للزركلي (۳/ ۲۲۲). 


° 


الاداب التي ينبغی 
توفُرها ن الفتي 


هناك عدد من الصفات والاداب التي ينبخي أن تتوفر فيمن يتصدى 
لهذا المنصب العظيم» e‏ أهكّها في النقاط التالية : 

١‏ - يحسن لمن أنس في نفسه أهلية وقدرة على الفتوى أن يستشير 
ويستجیز من هو أعلم منه؛ قصد تصدّره للإفتاء» فليس كل من ظن أنه 
آهل للفتوى جاز له أن يفتي» لاسيما في زمانِ تواردت فيه النوازل» 
وعصر تصدى فيه الروَد يبضة وأشباه العلماءء وأنصاف المتعلمين . 

-ينبغي للمفتي أن يُصلح سريرته ويستحضر عند الإفتاء النية 
الصالحة : من قصد الخلافة عن النبي بيه في بيان الشرع» وإحياء العمل 
بالكتاب والسنةء وإصلاح أحوال الناس بذلك» ويستعين بالله على ذلك» 
ويسأله التوفيق والتسديد. وعليه مدافعة النيات الخبيثة من قصد العلو في 
الأرض والإعجاب بما يقول» وخاصة حيث يخطى غيره ويصيب هو 
وقد ورد عن سحنون : فتنة الجواب بالصواب» أعظم من فتنة المال. 


آ و ا ا ی ی ف ال ا انال 


(1) ينظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان ص »)١١(‏ و«إعلام الموقعين» (6/ .)٠١١‏ 


° 


وأقواله» لأته قدوة للناس في ما يقول ويفعل» فيحصل بفعله قدر عظيم 
اا ن ا فار ال وة رالوس على اا اء مدت 
موقوفة''. 

٤‏ - على المفتي أن يكون عاملاً بما يفتي به من الخير» منتهياً عما 
ينهى عنه من المحرّمات والمكروهات» ليتطابق قوله وفعله» فیکون فعله 
مُصدَّقاً لقوله مؤيداً له» فإن كان بضد ذلك» کان مکذباً لقوله» وصادا 
للمستفتي عن قبوله والامتثال له» لما في الطبائع البشرية من التأثر 
بالأفعال» ولا يعني ذلك أنه ليس له الإفتاء في تلك الحالء إذما من أحد 
إلا وله زلة» كما هو مقرر عند العلماءء أنه لا يلزم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمرا منتهياً» وهذا مالم تكن 
مخالفته مسقطة لعدالته» فلا تصح فتياه حينئذ . 

ه _ أن لا يفتي حال انشغال قلبه بشدة غضب أو فرح أو جوع أو 
عطش أو إرهاق أو تغير خلق» أو کان في حال نعاس» آو مرض شديد» 
أو حر مزعج› آو برد مؤلم› أو داف الاأخشن» وتخو ذلك هن 
الحاجات التي تمنع صحة الفكر واستقامة الحكم؛ لقول النبي بيا : 
«لا یقضین حَکم بین انين وهو غضبان») . 

فإن حصل له شيء من ذلك» وجب عليه أن يتوقف عن الإفتاء حتى 
)١(‏ ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون ص .)۲١(‏ 


.)۲٥۸- ۲٣۲ /٤( ینظر : «الموافقات» للشاطبی‎ )۲( 


(۳) آخرجه أحمد فی «مسنده» )٥۲ /٥(‏ برقم .)۲۰۷۹٦(‏ 


EE 


يزول ما به» ويرجع إلى حال الاعتدال'. 

٣‏ - إن کان عنده من یشق بعلمه ودینه فينبغي له أن یشاوره» 
ولا يستقل بالجواب تسامياً بنفسه عن المشاورة» لقول الله - تعالى -: 
#وَسَاورَهُمَ الد €[آل عمران: ]٠١۹‏ وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون. 
وخاصة عمر ي فالمنقول من مشاورته لسائر الصحابة أكثر من أن 
يُحصر» ويُرجى بالمشاورة أن يظهر له ما قد يخفى عليه» وهذا ما لم 
تكن المشاورة من قبيل إفشاء الس . 

i SE‏ من أسرار الناس وعوراتهم على 
ما لا يطلع عليه غيره»› وقد يَضرٌ بهم إفشاؤها أو يعرضهم للأذى» فعليه 
كتمان أسرار المستفتين» ولئلا يحول إفشاؤه لها بين المستفتي وبين البَوْح 
بصورة الواقعةء إذا عرف أن سره ليس في مأمن" 

۸ ينبغي للمفتي أن يحسّن زيّه» مع التقيد بالأحكام الشرعية في 
ذلك» فيراعي الطهارة والنظافة» واجتناب الحرير والذهب والثياب التي 
فيها شيء من شعارات الكفار» ولو لبس من الثياب العالية لكان أدعى 
لقبول قوله؛ لقوله تعالی : * قل من حرم زیت الال احج میاوو والطيَبَتِ من 
اررق فل هی لل زين ءامنوأف ألحوة الدتياخالصة يوم القيمة 1€الأعراف: ۳۲]. 


(۱) ینظر: «صفة الفتوی» لابن حمدان ص ٣‏ ۳)ء و«إعلام الموقعین» /٤(‏ ۲۲۷). 

(۲) ينظر: «إعلام الموقعين» /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ و«المجموع شرح المهذب» .)٤۸ /١(‏ 

(۳) ينظر : «تبصرة الحكام؛ لابن فرحون /١(‏ ١۲۲)ء‏ بهامش «فتح العلي المالك»» 
و«إعلام الموقعين» .)٠١۷ /٤(‏ 


ی 


ولأن تأثير المظهر في عامة الناس لاينكر» وهو في هذا الحكم 
كالقاضي”' . 

٩‏ - مراعاة حال المستفتي 

ينبغي للمفتي مراعاة أحوال المستفتي» ولذلك وجوه منها: 

() إذا كان المستفتي بطيء الفهم» فعلى المفتي الترفق به» والصبر 
على تفهم سؤاله» وتفهیم جوابه. 

(ب) إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أمورا شرعية لم يتطرق إليها في 
سؤاله» فينبغي للمفتي بيانها له» زيادة على جواب سؤاله» نصحاً 
وإرشادا" كإجابة النبي بي عندما سئل عن ماء البحر» فقال: «هو الطهور 
ماؤه ك ا 

(ج) أن يسأله المستفتي عما هو بحاجة إليه»ء فيفتيه بالمنع» 
فينبغي أن یدلّه على ما هو عوض منه» كالطبيب الحاذق إذا منع المريض 


(1) ينظر : «الإحكام» للقرافي ص (۲۷۱)» و«شرح المنتهى» (۳/ .)٤٦۸‏ 

(۲) ينظر : «المجموع شرح المهذب» .)٤۸ /١(‏ 

(۳) ينظر : «إعلام الموقعين» .)٠١۸ /٤(‏ 

»)۸۳( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» برقم‎ )٤( 
والترمذي في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر آنه طهور» برقم‎ 
وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في كتاب : الطهارة» باب: ماء‎ )1۹4( 
البحرء برقم (۹)» وابن ماجه في كتاب : الطهارة وسننهاء باب : الوضوء‎ 
.)۲۳۷ /۲( وآحمد‎ »)۳۸١( بماء البحر» برقم‎ 


E 


۰ 
۰ با + ۰ 


(د) أن يكون عقل السائل لا يحتمل الجواب» فيترك إجابته 
وجوبا . 

(ه) ترك الجواب إذا خاف غائلة الفتيا؛ أي : هلاكا أو فسادا أو فتنة 
يُدبثرها المستفتي أو غيره". فإذا ترتب على الإفتاء مفسدة أعظم من 
مفسدة الإمساك عنه» يحرم الإفتاء؛ لأنه لا يجوز أن تزال مفسدة بأخرى 
أعظم منها . 

(و) أجاز بعض أهل العلم للمفتي أن يتشد في الفتوى على سبيل 
السياسة الشرعية لمن هو مُقدم على المعاصي متساهل فيهاء وأن يبحث 
عن التيسير والتسهيل على ما تقتضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو 
غيره» ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط . 


(1) ينظر: «إعلام الموقعین» .)٠١۹ /٤(‏ 

.)١١۴۳ /٤( ينظر : «الموافقات»‎ )۲( 

.)٤٥۸ /۳( ینظر: «شرح منتهی الإرادات»‎ )۳( ٠ 

(6) ينظر: «المجموع شرح المهذب» )٠١ ٠٤٦ /١(‏ وينظر: «أدب المفتي 
والمستفتي» ص .)١۱١١(‏ 


ا 


من أحكام الفتوى 


أولا - صيغة الفتوى : 


()۱( 


ينبغي لسلامة الفتيا وصحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أمورأ منها : 
| - تحرير ألفاظ الفتيا : لئلا تفهم على وجه باطل. 

قال ابن عقيل : 

يحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا . 

۲ أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجمَلة» لئلا يقع السائل في حيرة : 
كمن سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ 


هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد بن عبدالله البخدادي الظفري 
الحنبلي» يكنى بأبي الوفاء» ويلقب بابن عقيل عالم العراق» وشيخ الحنابلة 
ببغداد في وقته» كان قوي الحجّة» له تصانيف عديدة أعظمها: «كتاب الفنون» 
قال الذهبي : كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه» وله «الواضح في 
اللأصول»» و(«الفرق»› و«الفصول» في فقه الحنابلة» و«الجدل على طريقة 
الفقهاء» توفي سنة ١١١٠ه.‏ ينظر: «طبقات الحنابلة» )٤١۳(‏ و«الذيل على 
طبقات الحنابلة» .)١۱۷١ /١(‏ 


(۲) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» (۳/ .)٤0٥۸‏ 


° 


فقال : يجوز بشروطه» فإن الخالب أن المستفتي لا يدري ما شرطه»› 
لكن إن كان السائل من آهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذاء بل يريد 
أن يعرف قول المفتي » جاز ذلك . 

۳ يحسن ذكر دليل الحُكم في الفتيا سواءً أكان آية أم حديثاً حيث 
أمكنه ذلك» واک غا أو کته ولا يلقيه إلى المستفتي مجرداً فإن 
الأول أدعى للقبول بانشراح صدر» وفهم لمبنى الحُكم» وذلك أدعى إلى 
الطاعة والامتثال» وفي كثير من فتاوى النبي بي ذكر الحكه. 

كحديث ابن مسعود ط4 : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء». 

؟ - لا يقول في الفتيا: هذا حكم الله ورسوله إلا بنص قاطع» أما 
الأمور الاجتهادية فيجتنب فيها ذلك لما ورد في الحديث : «وإذا 
حاصرت آهل حصن فأرادوك آن تنزلهم على حکم الله فلا تنزلهم على 


(۱) ينظر: «إعلام الموقعین» .)١۷۹ ۰۱۷۷ /٤(‏ ) 

(۲) ينظر: «إعلام الموقعين» .)٠٠۹ /٤(‏ «تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي 
ص (۲۳) وما بعدها. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: قول النبي بي4: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج) برقم (0۹*0)› ومسلم في 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم .)٠٤١١(‏ 


° 


حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك› فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فیهم آم لا . 

ه - ينبغي أن تكون الفتيا بكلام موجز واضح» مستوف لما يحتاج 
إليه المستفتي مما يتعلق بسؤاله» ويجتنب الإطناب فيما لا أثر له» لأن 
المقام مقام تحديد» لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف”'. 

واستئنى القرافي من ذلك» النازلة العظيمة التي تتعلق بولاة الأمور» 
ولها صلة بالمصالح العامة» فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح 
والاستدلال» وبيان الحكم والعواقب ليحصل الامتثال التام". 
اما دالافاء ناا شار 

تجوز الفتيا بالإشارة إن كانت مفهمة للمراد» وقد ثبت عن النبي 5 
أنه أفتى بالاإشارة في مواضع»› منها : 

حديث ابن عباس 4 : آن النبي بيه سئل في حجته فقال: ذبحت 
قبل أن أرمي فأوماً بيده قال : «ولا حرج» قال : حَلقت قبل أن أذبح «فأوماً 
0( 


بیده» ولا حرج 

(1) أخرجه مسلم من حديث بريدة ظه في كتاب : الجهاد والسير» باب: تأمير 
ا ‏ فل ارت روه اف ااب او ها 

(۲) ينظر : «(صفة الفتوى» لابن حمدان ص .)٦*(‏ 

(۳) ينظر : «الإحکام» للقرافي ص .)۳٦٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: العلم› باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 


.)۸٤( برقم‎ 


وقال ي : ل8 اياب ينن الي لا بحرت لقاب ولکن 
يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحه»'. 
ثالثاً - الخطاً في الفتيا : 

إذا أخطاً المفتي» فإن كان خطؤه لعدم أهليّته» أو كان هلا لكنه 
لم يبذل جهده» بل تعجّل» يكون آثماً لحديث : «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء» ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهًالاً فَسيّلوا فأفتوا بخير علم» 
فا وأضلًوا»“. 

أما إن كان أهلاً واجتهد فأخطأء فلا إثم عليه» بل له أجر اجتهادهء 
فياساً على ما ورد في خطا القاضي» وهو قول النبي كلل : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله 
أجر» . 


(© ارچ البخاری فی اب٠‏ الجا باب البكا عند المريض» برق 
»)٠(‏ ومسلم في كتاب : الجنائز» باب: البكاء على المیت» برقم )۹۲٤(‏ 
من حديث ابن عمر 4 . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم» برقم »)٠٠١(‏ 
ومسلم كتاب : العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان» برقم (۲۹۷۳) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 4 . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام» باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو آخطا» برقم )۷١۲(‏ ومسلم في كتاب : الأقضية» باب : بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء برقم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص ل4 . 


ا 


رابعاً- رجوع المفتي عن فتياه : 

إذا تن للمفتي أنه أخطا في الفتيا» وجب عليه الرجوع عن الخطا إذا 
أفتى في واقعة أخرى مماثلة» لكتاب عمر هي إلى أبي موسى ط4 : 
ولا يمنعتك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» قهديت فيه 
لرشدك» أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لا يبطله شيء» ومراجعة 
الحق خير من التمادي في الباطل»' . 

ثم إن كان المستفتي لم يعمل بالفتيا الأولى» لزم المفتي إعلامه 
برجوعه» لأن العامي يعمل بهاء لأنها قول المفتي» وإذا رجع عنها فليست 
قولاً له في تلك الحال»ء وإن كان قد عمل بهاء قال النووي : يلزمه إعلامه 
بحيث يجب النقض ”'. اه . 

أي : إذا خالف قاطعاً من نص أو إجماع» لأن ما رجع عنه قد اعتقد 
بطلانه . 
خامساً - الإفتاء بالكتابة : 

تجوز الفتيا كتابة» لكن يتحرز في كتابتهاء بحيث لا يمكن فيها 
الاضافة والتزوي". 


.)۸١ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(۲) ينظر: «المجموع شرح المهذت» .)٤١ /١(‏ و«البحر المحيط) .)١١٤ /٦(‏ 
(۳) ينظر : «المجموع شرح المهذب» »)٠٥١ ء٤4 ء٤۷ /١(‏ واصفة الفتوى» 


.)٦۳ ص‎ 
° 


سادساً - الفتوى في العصر الحاضر : 

للفتوى في العصر الحاضر أهمية كبرى لما يمثله من ثورة المعلومات 
والتقانات» وتطاول بعض المتعالمين فيها على مقام الفتوى . 

مما يؤكد أهمية استثمار وسائل التقانة الحديثة: من الهاتف 
ووسائل الإأعلام والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية (الانترنت) 
في إيصال الخير للغير» من تعليم العلم» وحسن التوجيه» والإرشاد 
والفتوى من المؤهلين : عقيدة ومنهجاً وعلماً» حتى لا يتجرَاً من ليس 
أهلاً لذلك» فن لكل عصر وسائله المناسبة» والوسائل لها أحكام 
المقاصد» غير أن الحاجة ملحّة إلى أن تكون للفتوى هيئات ومجالس 
علياء خاصّة في القضايا العامة» والنوازل والمستجدات» والله الموفق . 


I10 


COR 


ر 
2 میا رمج لیخ بن باز ي موی 


ول عا لاح ا 

١‏ - اتباع الدليل» ومجانبة التقليد. 

تالعانة تة الخدت سند وها 

۳ الاعتماد على آثار الصحابة» وفعل السلف الصالح . 

٤‏ - الجمع بين الرواية والدراية. 

ه ‏ الاستدلال بالقواعد الأصولية» ورعاية مقاصد الشريعة. 


- مراعاة العلل الشرعية للأحكام» وتغير أحوال الزمان 
الان 


۷-اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون 
تساهل . 

۸ الاستشارة في الفتوى» والاستفادة من أهل الخبرة. 7 

٩‏ - الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه. 


4 


. العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات‎ --١ 
كيز على مسائل الاعتقاد.‎ رتلا-١‎ 
الاهتمام ان الاجتماعية والأخلاقية.‎ ۲ 
مزج لی بالدعوة والتربية.‎ ۴۳ 
. الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف‎ - ٤ 
. -الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها‎ ١ 
. الوضوح» والبعد عن الإأغراق في الاختلافات‎ - ١ 
. -الورع والتوقف. والأخذ بالأحوط في المشتبهات‎ ۷ 
-الثبات في الفتوى عند وضوح الدليلء والرد‎ ۸ 
على المخالف.‎ 
. -الأدب مع العلماء المخالفين» وإحسان الظن بهم‎ ۹ 
الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد‎ مدع-١‎ 
التي لا نص فيها.‎ 


ەە 
رناب 
مال منج ایخ ان بازی لوی 


تميّز منهج سماحة الشيخ ابن باز في الفتوى بعدد من المعالم» 

والمميزات والخصائص » من أهمّها ما حوته المباحث التالية : 
اتباع الدليل ومجانبة التقليد 

الشيخ ابن باز - رحمه الله - حنبلي المذهب وعلى الرغم من ذلك» 
كان يخالف في بعض فتاويه مذهب الحنابلة» بل يفتي بما ادى إليه 
اجتهاده حسب الدليل . 

يقول سماحته ‏ رحمه الله - عن نفسه : 

(مذهبي في الفقه هو : مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
وليس على سبيل التقليد» ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار 


عليهاء أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو : ترجيح ما يقضي الدليل 


(۱)( لطر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) CFE /٤(‏ 


° 


الحق أ بالاتباع» وقد قال الله كلك : يتأًا لیبن اننا ينوا ال واطيعا 
رسو ویآ لای نک ن ر ف کیو کرد و او اللاك مى 0 
واوو اض دك حبر اسن اوی €[النساء: )]٥۹‏ . 
والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: 
(ً( المشهور في الفقه عند الحنابلة' ان لس المراة بشهوة ينقضص 
الوضوءء ولكن مذهب سماحة الشيخ - رحمه الله - آنه لا ينقض 
حيث جاء في فتاوه“ 
لمْسن النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء: 
فمنهم من قال : إنه ينقضص مطلقا كالشافعي - رحمه الله _ , 
ومنهم من قال : إنه لا ينقض مطلقاًء كأٻي حنيفة - رحمه اله _) . 
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوةء يعني : لمسها بتلذذ وشهوة 
ينقض الوضوء» وإلى ذلك ذهب اللإمام أحمد- رحمه الله _“ . 


والصواب في المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن 


(1) ينظر : «المغني» لابن قدامة (۱/ .)٠۱۹۲‏ 

.)۳ /۱۰( )۲( 

(۳) ينظر : «الحاوي» للماوردي (۱/ »)۲۲١‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(۲⁄/). 

.)٦۷ /١( ينظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۱( ينظر : «المخني» لابن قدامة‎ )٠( 


ا 


المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاًء سواءً كان عن شهوة أو لاء إذا لم يخرح 

منه شيء ؛ لأنه لا قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاء ولأن الأصل : 

سلامة الطهارة وبراءة الذكة من وضوء آخر» فلا يجب الوضوء إلا 

بدليل سليم لا معارض له؛ ولان النساء موجودات في كل بيت غالباًء 
والبلوى تعم بمسهنٌ من آزواجهن وغير أزواجهن من المحارم» فلو 
كان المسلٌ ينقض الوضوء لبَبَته النبي ية بياناً واضحاًء وأما قوله 
تعالى -: أو لسم ليسا %[المائدة: ]١‏ وفي قراءة آخرى (لمستم 
النساء) فالمراد به : الجماع» فكتى الله بذلك عن الجماع» كما كنى الله 
عنه - سبحانه - بالمسنٌ في آية أخرى» هكذا قال ابن عباس 4ء وجماعة 

من آهل العلم» وهو الصواب. 

(ب) في مذهب الحنابلة“ عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» 
حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة» بينما 
الشيخ - رحمه الله - يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو 
في الصلاة الجهرية. 
حيث جاء في فتاویه : 
يقرا المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأً؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقول 

النبي بي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري“ 


(1) ينظر: «المُغني» لابن قدامة .)٥٦۲ /١(‏ 
(۲) كتاب: الآذان» باب: وجوب القراءة لللإمام والمأمون»ء برقم .)۷١١(‏ 


o YF ° 


ومسل ولقوله مه : «لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم! قال : 
الال ار شاف الاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها) رواه 
أبو داود" فعلى المأموم أن يقرآها في سکتات الإمام ا 
وجب أن يقر اها ولو في حال قراءة الإمام» عملا بالأحاديث المذكورة» 
وهي مخصصة لقوله 5ك : * ودا قرى القرءان فاس يعوا واا 


ر 
2 ر رو ر 


مون €[الأعراف : [۰٤‏ 
وقول النبي 4 : «فإذا قراً الإمام فأنصتوا» رواه بو داود" والنسائی ۵ 
وابن ماج4( واللفظ له : 


وقال بعض أهل العلم" إنها تسقط عنه» واحتجُوا بما روي عن 
النبي بي أنه قال : «من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه» رواه أحمد . 


)١(‏ كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإن لم يحسن 
الفاتحة ولا أمکنه تعلمها قرأ ما تیر له من غیرها» برقم .)۳۹٤(‏ 

(۲) كتاب: الصلاةء باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم 
.(A)‏ 

)۳( كتاب : الصلاةء باب : الإمام يصلي من قعودء برقم .)٠٠٤(‏ 

(6) کتاب: الافتتاح» باب: تأویل قوله 5ك: * ولا رى اران امعو له 
وأنصتوا ۰€ برقم (4۲۱). 

.)۸٤۷( كتاب: إقامة الصلاة» باب: إذا قرا الإمام فأنصتواء برقم‎ )٥( 

.)١١۲ /١( ينظر : «المغني»‎ (0 


(۷) برقم )۱٤۹۹۸(‏ من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 4 . 


SE 


والصواب الأول ؛ لضعف الحديث المذكورء ولو صح لكان 
محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوص» لكن لو نسيها المأموم أو 
لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعي» أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على 
المأموم» صحت صلاته» وهكذا من أدرك اللإمام راكعاً فركع معه» 
أجزآته الركعة» وسقطت عنه الفاتحة» لما ثبت في الصحيح عن البخاري“ 
- رحمه الله - عن أبي بكرة الثقفي ٠‏ أنه أدرك النبي بيه راكعاً» فركع دون 
الصف ثم دخل في الصف فقال النبي بيا : «زادك الله حرصاً ولا تعد 
رواه أبو داود" والنسائي أيضا"» ولم يأمره بقضاء الركعة. 

فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه؛ لعدم إدراكه القيام» والناسي 
والجاهل في حكمه» فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر» والله ولي 
التفى. 
(ج) المشهور في مذهب الحنابلة“ عدم الزكاة على الحُلىٌ» بينما 

سماحة الشيخ - رحمه الله - يرى وجوب الزكاة فيه مطلقاً. 

حيث جاء في فتاویه : 

والراجح وجوب الزكاة فيهاء لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة 


(۱) كتاب: الأذان» باب: إذا ركع دون الصف» برقم (۷۸۳). 
(۲) كتاب: الصلاةء باب: الرجل يركع دون الصف» برقم (1۸6). 
(۳) كتاب: الإمامة» باب: الركوع دون الصف» برقم .)۸۷١(‏ 
(6) ینظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۱/ ۲۱۷ -۲۱۹). 


.)١١ /۳( ينظر : «المغني»‎ )١( 


° 


> 


في الذهب والفضة ؛ لأن النبي بي لما سألته آم سلمة 4# عن الحلي»› 
كنز هو؟ قال : «ما بلغ أن بُرّکی فَرّکي» فلیس بکنز». 

ولاأنه ي سال امرأة عليها سواران من ذهب «هل تؤدين زكاتهما؟» 
فقالت : لا. فقال عي : «أيسرك ن سورك الله بهما سوارین من نار. . .(0( 
وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي» فعليها أن تبيع من 
الحلي» أو تقترض ما تزكي به وإن زکى عنها زوجها أو غيره بإٍذنها فلا 
بأس» والله ولي التوفيق . 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاةء باب : الكنز ما هو وزكاة الحلي» برقم 
.)۱٥٦٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم »)٠١۹۳(‏ والنسائي في كتاب : الزكاة» باب: زكاة 
الحلي» برقم .)۲٤۷۹(‏ 

(۳) ينظر : «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AY /١٤(‏ 11(. 


SN 


العناية بصحة الحديث سنداً ومتنا 


كان سماحة الشيخ - رحمه الله - يُعنى في فتاويه بصحة الدليل من 
الستة سنداً ومتناًء بل إنها لتعدٌ عمدة فتواه في صناعة حديثية نادرة» فتراه 
يذكر الحديث» ومن أخرجه» والحكم عليه» من حيث الصحة والضعف» 
وأمثلة ذلك في فتاویه ودروسه لا تکاد تحصی . لكن نذكر بعضها على 
سبيل المثال من مجموع فتاویه . 
(أ) وقال - رحمه الله _: 

أخرح الترمذي' بإسناد فيه ضعف عنه ييا أنه قال : «من طلب 
العلم ليباهي به العلماءء أو ليماري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه 
الناس» آدخله الله النار». 


(۱) بُنظر: «مجموع فتاویى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۲۲). 

(۲) كتاب: العلم» باب: ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء برقم )۲٠١٤(‏ وفي 
اا ای ل ا ف فا ی و 
هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى ليس بذلك القوي عندهم» تكلم فيه من قبل 


° 


(ب) وقال - رحمه اله ۔: 

7 حديث «الحَجّر يمين الله فهو حديث ضعيف”' والصواب 
وقفه على ابن عباس ا . 
(ج) وقال - رحمه ایل“ ہے : 

وأما ما يورده كثير من الناس على آنه حديث «تزوجوا فقراء 
يغنكم الله» فلا أصل له ولم أره بإسناده قوي ولا ضعيف إلى الآن. 
(د) وقال - رحمه الله : 

أما الحديث الذي رواه الترمذي“ عن ابن عمر ڪه عن النبي ييا 
أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضهاء فهو حديث باطل عند آهل 
العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم 
بالكذب وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبارء مع مخالفته 
للأحاديث الصحيحة؛ فَعّلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه» 


(۱) ينظر : «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳/ 1۷). 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ ۳۲۸). وانظر: «العلل المتناهية) 
لابن الجوزي (۲/ )۸٠‏ و«كشف الخفاء» للعجلوني »)٤۱١ /⁄/١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة» للألباني (۲۲۳). 

(۳) ينظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳/ ۳۲۹). 

(6) المصدر السابق (۳/ ۳۷۳). 

() كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الأخذ من اللحية برقم )۲۷٠۲(‏ من طريق 


عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده . 


° 


ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة» والله المستعان. 
(ھ) وقال - رحمه الله _: 

وأما حديث ابن عمر عن النبي ية آنه قال : «لا تقراً الحائض 
ولا الجُّنب شيئاً من القرآن» فهو حديث ضعيف”» في إسناده إسماعيل 
ابن عياش عن موسى بن عقبة» وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية 
إسماعيل عن الحجازيين› ويقولون: إنه جيد في روايته عن آهل الشام 
آهل بلاده» لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز» وهذا الحديث من 
روايته عن آهل الحجاز» فهو ضعيف . 
(و) وقال - رحمه الله : 

وأّما الحديث الثاني : امن رآني فقد حرمت عليه النار) فهذا لا أصل 


له» ولیس بصحیح . 


# ¥ # 


(۱) ینظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)۳۸٤ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما 
لا يقرآن القرآن» برقم .)۱١١(‏ وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۱/ .)٤۹‏ 

(۳) ينظر : «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)٤٤١ /٤(‏ 


° 


ر کک ی 


لین غه 
الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصاح 


كان - رحمه الله - يهتم بما صح عن الصحابة والتابعين ويفتي بذلك» 

فإذا لم يكن هناك في المسألة حديث صحيح» فإنه كان يفتي بما 
صح عن الصحابة والسلف الصالح» وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 
(أ) سئل سماحته عن حكم حمل الإمام المصحف ليقراً فيه؟ : 

فأجاب - رحمه الله -: لا بأس بهذا على الراجح -» وفيه خلاف 
بين أهل العلم» لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرا من المصحف إذا كان 
لم يحفظ أو كان حفظه ضعيفاً وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع 
له» فلا بأس بذلك . وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقاً في صحيحه" عن 
عائشة 2 # أنه كان مولاها ذكوان يُْصَلّي بها في الليل من المصحف. 


والأصل جواز هذاء ولكن أثر عائشة ۶ يويد ذلك› اما ذا تس 


(۱)( ينظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۱⁄/ ۳۹( . 
(۲) كتاب: الأذانء باب: إمامة العبد والمولى» قال: وكانت عائشة يه يومّها 
عبدها ذكوان من المصحف . 


O 


الحافظ فهو أولى؛ لأنه أجمع للقلب» وأقل للعبث؛ لأن حمل المصحف 
يحتاح وضعاً ورفعاً وتفتيش الصفحات» فيصار إليه عند الحاجة وإذا 
استغنی عنه فهو أفضل . 
(ب) وسئل سماحته عن حكم تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة؟ : 

فأجاب - رحمه الله -: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح› 
ولكن كان ابن عمر 4 وكثير من السلف يفعلون ذلك» والآمر في ذلك 
واسع والحمد لله. 

وقد ورد فيه حدیث ضعیف عند ابي داود - رحمه الله . 

وقد يعضده فعل ابن عمر اء ومن فعله من السلف الصالح"› 
والله ولي التوفيق . 
(ج) وسئل سماحته عن حكم دعاء ختم القرآن؟° : 

فأجاب - رحمه الله -: لم يزل السلف يختمون القران ويقرؤون 


)۱( بُنظر : «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة») (۱۱/ ۳۷۸). 

(۲) أخرح أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : الإمام يتطوع في مكانه» برقم 
»)11١(‏ من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة طوبه قال : قال 
رسول الله کل : «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»» 
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة طب . 

(۳) ينظر : «(مصنف عبد الرزاق» (۲/ )٤١١‏ باب: لا يتطوع إنسان حيث يصلي 
المكتوبة» و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲⁄/ »)۲٠۸‏ باب : في الرجل يقضي 
صلاته يتطوع في مکانه . 

() فنظر: «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١٤ /١١(‏ 


دعاء الختمة في صلاة رمضان» ولا نعلم في هذا نزاعاً بينهم» فالأقرب 
في مثل هذا آنه يقرأًء لكن لا يُطرّل على الناس» ويتحرّى الدعوات 
المفيدة والجامعة» مثل ما قالت عائشة #: «كان النبي بي يستحب 
جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك»'. 

فالأفضل للاإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت» تحري الكلمات 
الجامعة» وعدم التطويل على الناس» يقرأ «اللهم اهدنا فيمن هديت» 
الذي ورد في حديث الحسن في القنوت" ويزيد معه ما يتيسر من 
الدعوات الطيبة كما زاد عمر ظ4" ولا يتكلّف ولا يطول على الناس 
ولا يشق عليهم» وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من 
الدعوات الجامعة» يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نيك - عليه الصلاة 
والسلام - ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر» ولا يطول على 
الناس تطويلاً يضرّهم ويشق عليهم. 

رها روت فر ا ا ا الام اتات راا ان 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب : الوتر» باب : الدعاء» برقم .)٠٤۸١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ٩۹ /١(‏ برقم (۱۷۱۸)» وآبو داود في کتاب : 
الوتر» باب : القنوت في الوتر» برقم .)٠٤٠١(‏ والترمذي في كتاب : الصلاةء 
باب : ما جاء في القنوت في الوتر» من آبواب الوترء برقم »)٤٤(‏ والنسائي 
في كتاب : قيام الليل» باب: الدعاء في الوترء برقم (١٤۷٠)ء‏ وابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة» باب: ما جاء في القنوت في الوتر» برقم .)١١١۸(‏ 

() ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي كتاب: الصلاة» باب: دعاء القنوت (۲/ »)۲١١‏ 
و«اتلخيص الحبیر» (۲/ ٤۲ء .)٠١‏ 


UE 


مشايخناء مع تحَرّيهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك تلقاه آخرهم عن 
أولهم› ولا يخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السّنة ويحرص عليها . 

فالحاصل أن هذا لا باس به _ إن شاء الله - ولا حرج فيه» بل هو 
مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله ك وكان 
أنس طف إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا“ في خارج الصلاة» فهكذا 
في الصلاة» فالباب واحد» لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجهاء 
وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة› فليس بمستنکر . 

ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب» وعند 
آية الرحمة يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - 
في صلاة الليلء فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآنء وإنما الكلام إذا 
کان في داخل الصلاة» أما في خارج الصلاة فلا أعلم نزاعاً في آنه مستحب 
الدعاء بعد ختم القرآن» لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الان 
والبحث» فلا أعلم عن السلف أن أحدا آنكر هذا في داخل الصلاة» كما 
أني لا أعلم أن أحداً أنكره خارج الصلاة» هذا هو الذي يعتمد عليه في 
أنه أمر معلوم عند السلف› قد درج عليه أولهم وآخرهم» فمن قال إِنه 
منكر فعليه الدليل» وليس على من فعل ما فعله السلف» وإنما إقامة 
الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة» هذا ما درج عليه سلف 


(۱) أخرجه الدارمی فى «السنن» (۲/ )٤٦۹‏ كتاب: فضائل القرآنء باب: في ختم 
القرآن عن ثابت البنانى قال : كان أنس ط4 إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل 


بيته فدعا لهم . 


اا واوا عل وتلقاه خلفهم عن سلفهم» وفيهم العلماء والأخيار 
والمحدثون» وجنس الدعاء فى الصلاة معروف من النبى - عليه الصلاة 
والسلام - في صلاة الليل» فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك. 


¥ ¥ ¥ 


A 


رلی ت ل 
المع بن الرواة والدرانة 


لم يقف - رحمه الله - عند حَدٌ الرواية والأثرء بل أذ يقلب النظر 
ويُعمل الفكر» فجمع - رحمه الله - بين النقل الصحيح والعقل الصريح»› 
وبين الأثر والنظر . ومثال ذلك في فتاويه كثير» منها ما يأتي : 
(أ) الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة : 

حيث سل سماحته عن : رجل طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد في 
مجلس واحد» فما الحكم؟ 

فأجاب - رحمه الله -: ثبت عن رسول الله به من حدیث ابن 
عباس ئ48 أن مثْل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة» وكانت الفتوى على 
هذا مدَّة حياة رسول الله ية وخلافة بي بكر الصديق ب وسنتين من 
خلافة عمر ظ4 » ولكن لما رأى عمر ل4 تهاون الناس بالطلاق أمضاها 


عليهم اجتهادا منه د 


(۱) بطر (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (Tr /۲١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الطلاق» باب : طلاق الثلاث» برقم .)١٤١١(‏ 


OE 


وقد ذهب بعض آهل العلم“ إلى الإفتاء بأن الثلاث إذا وقعت بلفظ 
واحدة تعد طلقة واحدة» عملا بهذا الحديث المذكورء وقد صح ذلك 
عن ابن عباس 4ا في إحدى الروايتين عنه وعن جماعة من السلف“» 
ونحن نفتي بهذا القول عملا بما كان عليه الحال في عهد رسول الله لا 
وعهد الصديق وأول خلافة عمر وه لأن الحجّة تؤيده» ولأنه أرفق 
بالمسلمين» لاسيما مع غلبة الجهل وضعف الإيمان بالنسبة إلى أكثر 
المظن» رأعال اة انيرا رلا رتا ر الاين لاا ال ف 
القول والعمل إنه خير مسؤول» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
(ب) حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريه" : 

حيث سئل سماحته : ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن 
الكريم» حيث إن لدينا إماماً في قريتنا يأخذ أجراً على تحفيظ القرآن 
لضان 

فأجاب _ رحمه الله -: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وتعليم العلم» لأن الناس في حاجة إلى التعليم» ولأن المعلم قد يشق 
عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب» فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن 
وتحفيظه» وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك» وقد ثبت عن 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی! لابن تيمية (۲۲/ ١١)ء‏ واإعلام الموقعين» (۳/ ۲۷)» 
و«زاد المعاد» .)٦١ /٠١(‏ 

(۲) ینظر: «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۲ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: «فتاوى علماء البلد الحرام» ص .)٦۸١(‏ 


ق 


النبي به آن جماعة من الصحابة نزلوا ب N‏ 
يعني : رئيسهم - وآنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك» وطلبوا منهم 
أن يرقوه» فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب» فشفاه الله وعافاه» 
وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم» فأوفوا لهم بشرطهم› فتوقموا 
عن فسمه بینهم حتی حتى سألوا النبي ي فقال عليه الصلاة والسلام -: 
«أحسنتم واضربوا لي معکم بسهم»'› ولم ينكر عليهم ذلك وقال ية : 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراًء کتاب الله فهذا يدل على أنه لا بأس 
بأخذ الأجرة على التعليم» كما جاز آخذها على الرقية . 


# # # 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء 
العرب» برقم (۲۲۷۲)» ومسلم في كتاب : السلام» باب: جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذکار» برقم (۲۲۰۱). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب : الشرط في الرقية بقطيع الخنم» 
برقم .)٥۷۲۲۷(‏ 


ران اس 


ا بالفو اعد م ليه 


من المعلوم بداهةء أن المفتي لابد أن يراعي مقاصد الشريعة ويوازن 
بين المصالح والمفاسد» فإن تغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة 
آفتی بالجواز» وإن تغلب جانب المفسدة أفتى بالمنع» وهذا المقصد لم 
تخلو فتاوى سماحة الشيخ - رحمه الله - منه» فعلى سبيل المثال : 
() سئل سماحته عن حكم التصوير في وسائل الإعلام؟0 : 

فأجاب ‏ رحمه الله -: لاشك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة 
إلى الحق ونشر أحكام الشريعة» وبيان الشرك ووسائله» والتحذير من 
ذلك ومن سائر ما نهى الله عنه» من أعظم المهمات» بل من أوجب 
الواجبات» وهي من نِعَّم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير» وفي 
حق من استفاد منها بمّا ينفعه في دینه ویبصْره بحق الله عليه . 

ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العل ؛ 
من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن 
المصورين. 


(۱) بنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشیخ» جمع د/ الطیار (۲/ ۸۱۷- .)۸١۹‏ 


° 


ولكن بعض أهل العلم رأى آنه لا حرج في ذلك» إذا كان البروز 
فيه للدعوة إلى الحق» ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل ؛ 
عملاً بالقاعدة الشرعية وهي : ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما 
إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعاًء وتحصيل أعلى المصلحتين ولو 
بتمویت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا . 

وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة: يجب على 
ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم يتيسر السلامة من المفاسد كلهاء 
أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إئماًء وهكذا المصالح 
یجب عليهم آن يحققوا ما آمکن منهاء الکبری فالكبرى» إذا لم يتيسر 
تحصبلها كلهاء ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة» 
منھا قوله - تعالی - : ولا لیر يدعو ن من دون اله فیس بوا اه عدوا 
َير لم €[الأنعام: ۸ ومنها الحديث الصحيح أن النبي بء قال 
لعائشة کب : «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها 
على قواعد إبراهيم) الخدىنتة :مى عله . 

وبهذا بُعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله 
- سبحانه - ونشر الحق» يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من العلم 


)١(‏ ينظر : «الموافقات» (۲/ »)١١‏ و«أشباه السيوطي» ص (۸۷)» و«(آشباه ابن 
نجیم» ص .)۸٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب : من ترك بعض الاختيار» مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في شد منه» برقم »)۱۲١(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : نقض الكعبة وبنائها» برقم .)١۳۳۳(‏ 


° 


والإدراك» والبصيرة والنظر في العواقب» فمن شرح الله صدره واتسع 
علمه» ورأى أن يظهر في التلفاز لنشر الحق وتبليغ رسالات الله فلا حرج 
عليه في ذلك» وله جره وثوابه عند الله - سبحانه -» ومن اشتبه عليه 
الأمر»ء ولم ينشرح صدره لذلك» فنرجو أن يكون معذوراً؛ لقول 
النبي و44 : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)'» وقوله كيا : «البرٌ ما اطمأنت 
إليه النفس . . . ) الحديث . 

ولا شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر 
دين الله والرد على آهل الباطل ؛ لأنه يشاهده غالب الناس من الرجال 
والنساء والمسلمين والكفار» ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه 
بالحق وينتفعون بما يصدر منه» وفي ذلك أيضاً محاربة لأهل الباطل 
وتضييق المجال عليهم» وقد قال الله كلك : ورین جه دوا فيا لدي 
سبلا ون اه لم € [العنكبوت: ۹ وقال کف : ادع ل سيل ريك 
باليكمةٍ وألْموظة سد لهم بألى هى أ حسن €[النحل : .]٠٠١‏ 

وقال النبي ب : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»". وقال 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۰)» برقم (۱۷۲۳» ۱۷۲۷)» والترمذي في كتاب: صفة 
القيامة» برقم »)۲١٠۸(‏ والنسائي في كتاب : الأشربة» باب: في الحث على 
ترك الشبهات› برقم .)٥۷۱۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (6/ ۲۲۸) برقم )۱۸٠١١(‏ من حديث وابصة بن معين طلء 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ .)۲۹٤‏ 

)۳( آخرجه مسلم في کتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله» 


.)۱۸۹۳( برقم‎ 
GO 


- عليه الصلاة والسلام -: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإئم مثل آثام من تبعه لا ینقص من آثامھم شیئا»» وقال َة لامير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ده لما بعثه إلى اليهود في خيبر : «ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله - تعالى - فيه» فواله 
لآن يهدي الله بك رجلا واحداً حير لك من حمر التعب». 

رهل الاأبات والأخاديت الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله 
سبحانه - من طريق وسائل الإعلام المعاصرة» ومن جميع الطرق 
الأحرى: كالخطابة والتأليف والرسائل والمكالمات الهاتفية» وغير ذلك 
من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع والعمل بهء وقد 
صح عن رسول الله ب أنه قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى 
ما نوى»"» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: العلم» باب: من سن سنة حسلة أو سيئة» ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة» برقم .)۲۹۷۴٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب : دعاء النبي ييه الناس إلى 
الإسلام والنبوة» برقم »)۲۹٤۲(‏ ومسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : 
من فضائل علي بن آبي طالب ڪه » برقم .)۲٤٠٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي› الحديث الآول» ومسلم في كتاب : 
الإمارة» باب : قوله بي : «إنما الأعمال بالنية) برقم (۱۹۰۷). 


€3 آخرجه مسلم في «(صحیحه) في کتاب : البر والصلة والآداب» تات : تحریم = 


E 


(ب) سئل عن حكم تكرار الحج للمرأة مع الزحام والاختلاط : 

فأجاب - رحمه الله -: لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم 
للرجال والنساء» ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة 
بسبب تيسّر المواصلات» واتساع الدنيا على الناس» واختلاط الرجال 
بالنساء في الطواف وأماكن العبادة» وعدم تحرّز الكثير منهم عن أسباب 
الفتنة» نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن» وأبعد عن 
المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن . 

وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة 
على الحجُاج وتخفيف الزحام عنهم» فنرجو أن يكون أجره في الترك 
أعظم من أجره في الحج» إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب» 
ولا سیما ذا کان حجه یترتب عليه حج تباع له» قد یحصل بحجهم ضرر 
كثير على بعض الحجاج» لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي 
وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام» والشريعة الإسلامية الكاملة 
مبنية على أصلين عظيمين : 

أحدهما : العناية بتحصيل المصالح اللإسلامية وتكميلهاء» ورعايتها 
حسب الامکان . 

الثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلهاء وأعمال المصلحين 


= ظلم المسلم وخَذله واحتقاره» ودمه وعرضه وماله» برقم .)۲٥٦٤(‏ 
)۱( بُنظر : (مجموع فتاوی الحج والعمرة» ص .)۲٠٤(‏ 


SE 


والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام -» تدور 
بين هذين الأصلين . 

وعلى حسب علم العبد بشريعة الله - سبحانه - وأسرارها ومقاصدهاء 
وتحریه لما يرضي الله ویقربه لدیه واجتهاده في ذلك» یکون توفیق الله له 
سبحانه - وتسديده إياه في أقواله وأعماله» وأسأل الله كك أن يوفقنا 
وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنياء 
إنه سميع قريب . 
(ج) سئل سماحته عن التنقل بين المساجد طلباً لحسن الصوت” : 

فأجاب - رحمه الله -: لا أعلم في هذا بأساً» وإن كنت آميل إلى أنه 
يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه ؛ لأنه قد يذهب إلى مسجد 
آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة» فأنا 
أرجح - حسب القواعد الشرعية - أنه إذا وجد إماماً يطمئن إليه ويخشع 
في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه» والأمر في ذلك واضح 
لا حرح فيه بحمد الله » فلو انتقل إلى إمام آخر» لا نعلم فيه باساً إذا كان 
قصده الخير ولیس قصده شيئاً آخر من رياء أو غيره. 

لكن الأقرب - من حيث القواعد الشرعية - أنه يلزم المسجد الذي 
GG EY‏ أو فيه تكثير المصلين ؛ لكونه إذا 

E TEE‏ أو لأنه يفيدهم وليس 


(۱) ر (مجموع فتاویى ومقالات متنوعة») (T4 /١١(‏ 


SO 


عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيان» آو يلقي عليهم درساًء بمعنی 
أن يحصل لهم بوجوده فائدة» فإذا كان هكذا فکونه في هذا المسجد الذي 
فيه الفائدة منه أو من غيره» أن كونه أقرب إلى خشوع قلبه والطمانينة 
وتلذذه بالصلاة فيه» فكل هذا مطلوب. 


# ¥ ¥ 


ر 


اناف 
فا العلل الشرعبه للأحكام 
تغير أحوال الزمان والمكان 


من المعروف عند العلماءء أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو 

المكان؛ مراعاة للعلل الشرعية للأحكام» وسماحة الشيخ ابن باز 
- رحمه الله - كان يراعي هذا الأمر في فتاويه. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك» ما أجاب به - رحمه الله - على سؤال 
حول حكم الهدنة مع العدو اليهودي في فلسطين؟ 

قال : لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود 
ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول» بل كل دولة تنظر في مصلحتهاء 
فإذا رت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في 
تبادل السفراء والبيع والشراء» وغير ذلك من المعاملات - التي يجيزها 
شرع الله المطهر - فلا بأس في ذلك . 

وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه 
المصلحة الشرعية» وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في 
ذلك. 


۶ ت 


زال راجت فل کر فو د ی ام الا مواد انما او ف 


چە 


أو رئيس جمهورية ن ينظر في مصالح شعبه» فیسمح بما ينفعهم ویکون 
في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر» ويمنع 
ما سوى ذلك مع ای من دول الکفر؛ عملا بقول الله 5ك : إن ایامک 
ان نودو المت إل هلها €[الساء: ]٥۸‏ وقوله - سبحانه -: کو إن جحو تحاسم 
جح ا €[ الأنفال : EE‏ 

وتأسّياً بالنبي بي في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي 
خيبر» وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : «كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيّته» فالامير راع ومسؤول عن رعيته» والرّجل 
تی ل کا ومول غ ره راا را ی ی ا 
ورا عن رعيتها» والعبد داع في مال سیده» ومسؤول عن رعيته)› 
ثم قال ب4 : ألا فکلکم راع ومسؤول عن رعیته»» وقد قال الله کل 
في کتابه الكريم ٠‏ اا الین امیا لا ا آله ولول ووا ا اتیک 
ونم كمون €[الأنفال : ۲۷]. 

وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين» والعجز عن إلزامهم 
بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس» أما مع القدرة على جهادهم 
وإلزامهم بالدخول في الإإسلام» أو القتل أو دفع الجزية - إن كانوا من 
أهلها - فلا تجوز المصالحة معهم» وترك القتال وترك الجزيةء وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق» برقم 
)€ ¥00(« ومسلم في كتاب : الإإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل» برقم 


.)۱۸4۹( 
° 


تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم 
بالجزية إن كانوا من أهلهاء لما تقدّم من قوله - سبحانه وتعالى -: # فوا 
ایت لا منوت اللہ ولا الوم الاخ ولا رموں ما کرم اله ورسولة ولا 
یوت وین الح من لزت أوتو ڪب حى يعَطوا أَلْجريةَ عن يَدٍ 


سرو سے 


وهم صعروت € [التوبة : ۹[ 

وقوله كك : ۾ لوهم حى لاتکر ت وة ی ا ا 
€[الأنفال: 4] وغير ذلك من الأيات المعلومة في ذلك . 

وعمل النبي ييه مع آهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح › ر اليهود 
حين فدم المدينة» یدل على ما وک 


# #F %F 


.)۳۷١ -۳۷۴۳( ينظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز» ص‎ )١( 


ل 


رین ساح 
اعتبار القواعد الشرعية فى التيسير 
ورفع الحرج دون تساهل 


وسماحة الشيخ - كما قلنا ‏ لديه ورع في الفتوى› ومع هذا الورع 
کانت فتواه وسط : تتسم باليسر والتيسير› تتقى الفتن › وتدفع المحن»› 
وترفق بالمستفتي - دون تساهل _ والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها 
(ً( وفي سؤال عن حكم الختان؟ : 

أجاب - رحمه الله -: هو من سنن الفطرة» ومن شعار المسلمين ؛ 
لما فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة ظ قال : قال رسول الله ي : 
«الفطرة خمس : الختان» والاستحداد» وتقليم الأظفار» وقص الشارب»› 
ونتف الارط) 0 . 

فبداً ية بالختان» وأخبر آنه من سنن الفطرة . 
)١(‏ بُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)٤٤ /٠١(‏ 


)۲( خر جه البخاري فى كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر› برقم »)٥۸٩۱(‏ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب خحصال الفطرة» برقم .)۲١۷(‏ 


° 


والختان الشرعي : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط» أما 
من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر» أو يسلخ الذكر كله» كما في بعض 
البلدان المتوحشة» ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع»› 
إنما هو تشريع من الشيطان زبّنه للجهال» وتعذيب للمختون» ومخالفة 
للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية» التي جاءت بالتيسير والتسهيل 
الا عل اا 

وهو محرم؛ لعدة وجوه» منها: 

| - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط . 

۲ أن هذا تعذیب للنفس وتمثیل بھاء وقد نھی رسول الله به عن 
المثلة» وعن صَْر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافهاء فالتعذيب لبني 
آدم من باب أولى» وهو أشد إِثماً. 

۳ أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله بلا 
في قوله : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»' الحديث . 

٤‏ - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون» وذلك لا يجوز؛ 
لقوله - تعالى _: : ولا تلقوا بای يالك € [البقرة: )٥‏ وقوله - سېحانه -: 

ولا شلوا نکن اه ک له کان بک رجیم €[الساء: ۲۹]» ولهذا نص العلماء 
على آنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
E‏ برقم (۱۹۵۵). 


° 


(ب) وفي سؤال حول حُكم بقاء أثر الوّشم» وسنٌ الذهب بعد معرفة 
تحریمهما؟' : 
أجاب - رحمه الله -: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن 
الى ك آنه لفن الراضاة رالسترملةة والزاشه والتر ةا 
وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم» أو عمل به الوشم في حال 
صغره» فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم» لكن إذا كان في إزالته مشقة 
أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار» ولا يضره بقاؤه في جسمه . 
وأما تركيب سن الذهب بغير حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب 
على الرجالء ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. 
وقد أفذت في سؤالك : نك عملته من أجل الزينة» فيلزمك إزالته» 
وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب. 
(ج) سئل عن حكم توكيل بعض الأئمة لمن يقوم مقامه في الصلاة في 
آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟" : 
- فأجاب - رحمه الله -: الذي يظهر لي التوسعة في هذاء وعدم 
التشديد» ولاسيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل 


(۱). (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (E /٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: اللباس» باب: الموصولة» برقم »)9۹٤١(‏ ومسلم 
.(۲٤(‏ ) 


(۳) ينظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۱/ .)۳١۲‏ 


الإمام أو أحسن من الإمام» فالأمر في هذا واسع جداء والمقصود أنه إذا 
اختار لهم إماماً صالحاً ذا صوت حسن وقراءة حسنة فلا بأس» أما كونه 
يَعْجَّل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل 
العمرة» فهذا لا ينبغي له بل ينبغي له أن يصلي صلاة راكدة فيها الطمأنينة 
وفيها الخشوع» ويقراً قراءة لا تشق عليهم» ولو لم يعتمر يختم أيضاً لما 
في ذلك من المصلحة العامة لجماعته ولمن يصلي خلفه. 

# لكن آحيانا قد يظن البعض أن الموطن موطن تيسير فيحل حراماً 
أو يحرم حلالاًء لذا نجد الشيخ في أخذه لقاعدة رفع الحرج منضبط 
بقواعد الشرع وحدوده» فلا يدفعه حال المستفتي إلى تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام» مثال ذلك من فتاويه ما يلي : 
(د) حكم العمل في البنوك الربوية" : 

ففي سوال من محاسب يعمل في إحدى تلك المصارف» جاء 
ما يلي : 

آنا أحب الفقه في الدين» وأحضر ندوات العلم» وسوف أقع في 
ضيقق وفي حرج لو تركت هذا العمل» وساتأخر في الصرف على أهلي 
وبي وأمي› فبالي مشغول من ذلك وانتظر من سماحتکم فتوی بهذا؟ 

فأجاب - رحمه الله -: الله - جل وعلا - أحل لعباده ما فيه نجاتهم 


(۱) بنظر: (مجموع فتّاوی ومقالات متنوعة) .)۳١۲ /١۱١(‏ 
(۲) بنظر : المصدر نفسه (۱۹/ ۳۷۳). 


وقضاء حاجتهم» وحرَم عليهم ما يضرُهم» فليس العبد مضطرا إلى 
ما حرم الله عليه» بل عليه آن يسعى جهده في طلب الرزق الحلالء 
والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على اللإثم والعدوان» سواء 
كان محاسبا أو كاتباً أو غير ذلك . فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك 
ران تمد عن ال ك أن ا سحا و الى قول 015 
لر والکقوی وک عاونو الال ر وعدن 1€المائدة: ۲]› فالتعاون مع الول 
أو مع قطًاع الطريق» أو مع السرًاق» أو مع الغشّاشين» أو مع أصحاب 
الرشوة» كله تعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز» وما قبضته قبل ذلك› 
أي قبل العلم فلك ما سلف» وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقول الله 
- جل وعلا ۔: کمن جام موقل ن رده کانکھی که ما سکف دوأو 
ومن عاد ومک آصحب آلارش فا عدوت € [البفرة: ۰1۲۷١‏ فما 
قبضته سابقاً قبل أن تعلم فهو لك» وأما بعد أن علمت فعليك أن تترك هذا 
العمل» وأن تتوب إلى الله - سبحانه - مما سلف» وتبذل ما قبضته من 
طريق الرباء ونت عالم به في جهة البر والخير كالصدقة على الفقراء 
والمساكين إلى غير ذلك» حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير 
وجه شرعي › وقد صح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه لعن 
آکل الربا» وموکله» وکاتبه» وشاهدیه» وقال: «هم سواء»» فالواجب 


ک > 
2 


على المؤمن أن يحذر من ذلك : ومن يى آله عل لمعا €[الطلاق : ۰۲ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: لعن آكل الرّبا ومُوكله» برقم 


. )0۹۸( 
° 


س 


وم نبلق اه عل ناوه € [الطلاق : ٤‏ . فأآنت إذا اتقیت الله يسر الله 
ا و كم د د ا ا و ي 
قليل ٠‏ إذا كنت تاخنذ من البنك نخمسة آلاف» أو ستة الاف» أو عشرة 
آلاف شهرياً» فسوف تجد - إن شاء الله - من الأعمال المباحة بمعاش 
يكفيك ويبارك الله لك فيه» ولو آلفين» أو ثلاثة» أو أربعة» ولو قل من 
ذلك بكثير» نت عليك أن تطلب الحلال والله يعرّضك» يقول النبي ب 
في الحديث الصحيح لما سئل آي الكسب أطيب؟ قال : «عمل الرجل 
بيده» وكل بيع مبرور»» وقال أيضا: «ما أكل أحد طعاماً أفضل من 
ان یأکل من عمل يده» وان نبي الله داود کان يأکل من عمل یده) 
عليه الصلاة والسلام. 
(ه) وفي سؤال حول حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب؟” : 

قال - رحمه الله -: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمّة› 
وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرا» ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة 
فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر . فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس 
للطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من 


ولاة الأمورء فعلى المرأة أن تعتني بهذا لامرون رى التماس 


(۱)( أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج برقم .)١١۸١٤(‏ 
)۲( رواه البخاري في كتاب : البيوع»› باب : كسب الرجل وعمله بیده» برقم 
(V1)‏ 


(۳) ينظر : «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) /٥(‏ ۳۹۲). 


الطبيبات الكافيات» فإذا وجدن فالحمد لله» ولا حاجة إلى الطبيب. فإذا 
دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة 
إلى الكشف والعلاج» وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة» لكن 
لا يكون الكشف مع الخلوة» بل يكون مع وجود محرمها أو زوجهاء 
إن كان الكشف في أمر ظاهر» كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك . وإن 
كان الكشف في عورات فیکون معھا زوجها إن کان لها زوج أو امرأةء 
وهذا أحسن وأخوط» أو ممرضة أو ممرّضتان تحضران»ء ولكن إذا جد 
غر ال رة انرا کر ن مها كرن ذلك ازلى واعرط واعا فن 
ا وا و ن 


رلى نل 


الاستشارة ي الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة 


حيث كان - رحمه الله - كثير المشاورة لأهل العلمء كثير الأخذ 
عنهم والاعتداد بآرائهم» ورخصوصا أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء 
اللجنة الدائمة . 

كما استفاد - رحمه الله - من أهل الخبرة؛ بالرجوع إليهم عند 
الحوادث المستجدة والتي لا يوجد لغالبها نظير في الفقه الإ سلامي› 
فكثيراً ما كان يرد الأمر إلى أهل الاختصاص. ويُعلق الفتوى على قولهم» 
ومثال ذلك : 
(أ) سئل عن حكم امرأة مريضة بالسكر والقرحة ولا تستطيع الصوه"؟ : 

فأجاب - رحمه الله - «عليك مراجعة الطبيب المختص» فإن قرّر 
الطبيب أن الصوم يضرك فأفطري » فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك» وإن 
قرّر الأطباء المختصون. أن هذا المرض يضره الصوم دائماًء وأنه فيما 


)۱( ينظر : «جوانب من سيرة الإمام) رواية الشيخ محمد بن موسى لمؤلفه محمد 
اللحمد ص .)۲٠*(‏ 


)۲( ينظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /٠٠١(‏ ۹). 


ID. 


يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه» فإنك تفطرين وتطعمين 
عن کل يوم مسكينا» نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف 
تقريباً» والحمد لله » وليس عليك صيام لقول الله - تعالى -: انر اال ما 


سطع €[التغابن : 7٦‏ . 
(ب) سثل و الام في الحرت؟ : 
بشيء من الجراحات» واحتاجوا إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا 
بذلك» بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرّع» إذا قرر الطبيب 
المختص ذلك 

منه » فهل عليه قضاء؟ : 

فاجاب - رحمه الله _ ` ادا کان الأطباء الذين دصحوه بعدم الصوم 
دائماًء أطباء من المسلمين الموثوقين» العارفين بجنس هذا المرض› 
وذکروا له آنه لا بجی برؤه» فليس عليه قضاء» ويکفيه الإطعام» وعلیه 


(۱) يُنظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ .)۳۸١‏ 
(۲) ينظر : «المصدر نفسه» .)٥١ ۳٣٤ /۱٥١(‏ 


ریت س 
الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه 


() وفي سوال حول الفتوى في هذا العصر”': 

حيث قيل له: ما رأيكم في المقولة التي تقول : إن مور العصر 
تعقدت وأصبحت متشابكة؛ لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل 
يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة» ومن بينهم الفقيه؟ 

فأجاب - رحمه الله -: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة 
الشرعية» وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول 
إلى الحق» لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر. 
(ب) حكم جمعية الموظفين حلال أم حرام؟ : 

حيث يقوم جماعة من المدرسين في نهاية كل شهر» بجمع مبلغ 
من المال من رواتبهم» ويعطى لشخص معيّن منهم» وفي نهاية الشهر 
الثاني يعطى لشخص آخر» وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم ERT‏ 


اة الوت ا سا عد A‏ 
(۲( باطو ٠‏ «(فتاوی للموظفين والعمال) لا باز ص »)٦۲(‏ وافتاوی علماء اليلد 
الحرام» إعداد / خالد الجریسیى ص .)٥۷٤(‏ 


لھ ی کک کر 


o-۷ 


عند البعض بالجمعية» فما حكم الشرع في ذلك؟ 

فأجاب - رحمه الله -: ليس في ذلك بأس» وهو قرض ليس فيه 
اشتراط نفع زائد لأحد» وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر 
بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. . 
والله ولي التوفيق . 
(ج) استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله 4لا : 

حيث جاء ضمن استنكار الشيخ - رحمه الله - لمشروع إنتاج فيلم 
سينمائي عن النبي ييه وحياته وتعاليمه» ما يلي : 

وقد عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة» فقرر تحريم إخراج فيلم عن النبي ي وتحريم 
تمثيل الصحابة م وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته 
الثالثة عشرة المنعقدة خلال المدة من ۱ شعبان ۱۳۹۱ھ إلى ٠۳‏ شعبان 
۱ ھ. 

كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل 

الصحابة م والنبي ييه من باب أولى» وذلك بقراراها رقم ٠١‏ وتاريخ 

o ANTATLENNT 


(۱) ينظر : «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /١(‏ ۷ 1( 


العالمية والاجتهاد ق النوازل والمستجدات 


لقد کان الشیخ - رحمه الله - یعایش عصره ويفقه واقعه› فلم يکن 
ا عا رر د رال را ت 
(أ) سئل سماحته : هل يتعيّن على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة 

ومقاتلة هذا الظالم الباغي : صدام حسين؟': 

فأجاب - رحمه الله -: هذا اعتقادناء فكما يجب عليهم أن يقاتلوا 
اليهود حسب الطاقة» فكذلك يجب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب الطاقة 
من باب آولى» وأن يكونوا مع الحق ضد الظالم في كل زمان ومكان» هذا 
واجبهم جميعاً حسب الطاقة والقدرة؛ لأن في ذلك نصرا للمظلوم وردعاً 
للظالم» والله - جل وعلا - أمر بذلك وأآذن فيه في قوله 5ك : * ون طايفتانِ 
مَأَلمُرَميِين ْلْا [الحجرات: ]٩‏ الأية» كما سبق وفي قوله - جل وعلا_: 
ولم صر بعد لیو ویک کیم ن سيبل © إا الیل عا یمو 
N OS SER OIA)‏ اf-ér‏ 
والرسول بيا مر بذلك في قوله كلا : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قيل 


(۱) بنظر: (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (7/ ۱۲١‏ ۱۲۲). 


کس یک کر 


o ° 


يا رسول الله : نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال : «تحجزه عن 
الظلم» فذلك نصرلك إياه». فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يُردع عن 
ظلمه» فالكافر الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه» مثل حاكم العراق 
وأشباهه من الملاحدة الظلمة. 
(ب) سئل عن حکم نقل أعضاء الميت؟ : 

فأجاب - رحمه الله -: المسلم محترماً حياً وميتاًء والواجب عدم 
التعرض له بما يؤذیه أو یشوه خلقته» ككسر عظمه وتقطيعه» وقد جاء في 
الحديث : «كسر عظم الميت ككسره حي“ ويستدل به على عدم جواز 
التمثيل به لمصلحة الأحياء» مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن 
لكا کے - 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء» وقال 
بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء؛ لكثرة أمراض الكلى» وهذا فيه 
نظ واا ب عى آله لا بجر تالكر وال اك 


(© اج اارى ي كاب الطان اب أ غات عاك رماوا برف 
.(6٤6(‏ 

(۲) ينظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۳/ )۳٣۳‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد من حديث آم المؤمنين عائشة کا برقم (۲۱۸٤۲)ء‏ 
وآبو داود في كتاب : الجنائز» باب: في الحفار يجد عظماًء برقم (۰۷١۳۲)ء‏ 
وابن ماجه في كتاب : ما جاء في الجنائز» باب: في النهي عن كسر عظم 
الميت» برقم .)١۱١١١(‏ 


تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له» والورثة قد يطمعون في المال» 
ولا يبالون بحرمة الميت» والورثة لا يرثون جسمه»ء وإنما يرثون ماله 
فقط . والله ولي التوفيق . 
(ج) سئل عن حكم تشريح جثة الميت للتعلم؟': 

فأجاب - رحمه الله -: إذا كان الميت معصوماً في حياته» سواء كان 
مسلما أو کافراً» وسواءٌ کان رجلا أو امرأة» فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما 
في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته» وقد ثبت عن رسول الله ئة آنه 
قال : «كسر عظم المت ككسره حيا» . ما إذا كان غير معصوم كالمرتد 
والحربي» فلا علم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية» والله - سبحانه 
وتعالى -أعلم. 
(د) سئل عن حكم المتوفى دماغيا؟ : 

فاجاب - رحمه الله _: لا یحکم بموته ولا يستعجل علیه› وينتظر 
حتى يموت موتاً لا شك فيه» وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا 
منه قطعاً وأعضاء» ويتلاعبوا بالموتی»› وهذا کله لا يجوز . 


.)۳٣١ /۱۳( ينظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة)‎ )١( 
2 المضا ر(‎ © 


° 


رلت ل ويکر 
التركيز على مسائل الاعتقاد 


کان سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - يركز على مسائل الاعتقادء 
حيث ألّف فيها عدي المؤلفات والتعليقات» والرسائل والفتاوىء 
بالإضافة إلى الدروس والمحاضرات» والقراءات في كتب العقيدة 
السلفية ما لا يعد ولا يحصى . 

* فكان - رحمه الله - يوصي بعقيدة السلف الصالح» وقراءة كتب 
أئمتها» وها هي بعض نصوصه من فتاويه الدالة على ذلك : 

« قال - رحمه الله -: إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح : مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد" والشافعي»› 


(۱) بُنظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱/ .)٠۹‏ 

(۲) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاءء أبو الحارث. إمام هل 
مصر في عصره› حديثاً وفقها. أخباره كثيرة وله تصانيف» ولابن حجر 
العسقلاني كتاب «الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية» في سيرته. مات سنة 
٥هھ.‏ ینظر : «وفیات الأعیان» (۱/ »)٤۳۸‏ و«تهذیب التهذیب» (۸/ »)٤٥۹‏ 
و«تذكرة الحفاظ»  ),)۷ /١(‏ و«تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳). 


وأحمد» وإسحاق بن راهويه› وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. 

وقال أبضا : 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جداأء لا يمكن نقله في هذه 
المحاضرة» ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء 
السنة في هذا الباب» مثل : كتاب «السّنة» لعبدالله بن الإمام أحمد 
و«التوحيد» للإمام الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب «السْنة» لأبي القاسم 
اللالكائي الطبري"» وكتاب «السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم" وجواب 
شيخ اللإسلام ابن تيمية لأهل حماه. 


(۱) «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١(‏ ۱۸). 

(۲) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» أبو القاسم› 
الإمام الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغداد طبري الأصل» مات في رمضان 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة» صف كتاباً في شرح السّنة في مجلدين وكتاب 
رجال الصحيحين . ينظر : «طبقات الشافعية» للأسنوي (۲/ »)۳٠٠١‏ و«طبقات 
الحفاظ» ص »)٤۳۸(‏ و«شذرات الذهب» (۳/ .)۲١١‏ 

(۳) هو: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني› آبو بكر بن ابي 
عاصم» ويقال له: ابن النبيل» عالم بالحديث› زاهد رحالة» من أهل البصرة› 
ولی قضاء أصبهان سنة ۲۹۹ - ۲۸۲ھ له نحو ٠٠١‏ مصنف» منها: «المسند 
لکا تجو :5 الف جدت و«الآاحاد والمثانی» نحو ۲١‏ ألف حديث› 
وكتاب «السنة)» و«الديات» . ينظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطى ص ›»)۳٠۲(‏ 
و«شذرت الذهب» (۲/ »)۱۹١‏ و«الأعلام» للزركلي (۱/ ۱۸۹). 


N 


# وكان سماحته يذكر الفرَّق المخالفة لعقيدة السلف» أو الأراء 
المضادة لهاء ويرد على ذلك ويبين وجه الحق فيهاء يقول سماحته“: 

وهكذا يجب على أهل الحق إذا رَدُوا على أهل الباطل أن يفصلواء 
وأن يُنصفواء فيقولوا لهم : قلتم كذاء وقلتم كذاء فنحن معكم في هذاء 
ولسنا معكم في هذا. 

ثم قال - رحمه الله -: 

وهكذا بقية الطوائف» نأخذ ما معهم من الحق» ونقر لهم به» ونرد 
عليهم باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية. 

وإليك ذكر بعض المواضع التي ورد فيها التحذير من الآراء المخالفة 
للعقيدة الصحيحة» والرد عليها: 
(أ) سئل عن حكم التوسل بالنبي ل؟ : 

فأجاب - رحمه الله -: التوسل بالنبي بيا فيه تفصيل» فإن كان ذلك 
باتباعه ومحبته وطاعة آوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة» فهذا 
هو الإسلام» وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه» وهو الواجب على كل 
ر وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والأخرة. أما التوسل بدعائه 
والاستغاثة به» وطلبه النصر على الأعداءء والشفاء للمرضى» فهذاهو 
الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا 
فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار 
أو الأحجار أو الأصنام. 


(۱) يُنظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳/ ۳۷ ۳۸). 


وهناك نوع ثالث يسكى التوسّل» وهو التوسل بجاهه َة أو بحقه 
أو بذاته» مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك› اوا 
حق نبيّك» أو جاه الأنبياء» أو حق الأنبياء» أو جاه الأولياء والصالحين 
وأمثال ذلك ؛ فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه كيا 
ولا مع غيره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى -لم يشرع ذلك» والعبادات توقيفية 
لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر. 

وأما توسّل الأعمی به في حياته ي فهو توسل به يو ليدعو له ويشفع 
له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسّلاً بالذات أو الجاه أو الحق» 
كما يُعلم ذلك من سياق الحديث"'» وكما أوضح ذلك علماء السنة في 
شرح الحديث . 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ اللإسلام أبو العباس ابن تيمية 
- رحمه الله - في كتبه الكثيرة المفيدة› ومنها كتابه المسمى : «القاعدة 
الجلية في التوسل والوسيلة» وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه 


(۱)( المقصود: حدیث عثمان بن حنیف : «أن رجلا ضرير البصر أتى الى عي 
فقال : ادع الله أن يعافيني . قال ان شنت غوت لک وإں شنت أخرت ذاك 
فهو خير فقال : ادعه. o A DA‏ 
ا اللهم شع في أخر ج 
أحمد (/ ۱۳۷)» برقم .)۱۷۳۷١(‏ والترمذي في كتاب الدعوات (باب : 
11۸( برقم »)۳٣۷۸(‏ وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في 
صلاة الحاحة» برقم .)(۳۸٥(‏ 


o 1 ° 


والاستفادة منه. وهذا الحكم جائز مع غيره بيه من الأحياء» كأن تقول 
لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير : ادع الله أن يشفيني من مرضي › 
أو يرد علي بصري» أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع 
آهل العلم » والله ولي التوفيق. 
(ب) سئل عن حكم من يقول: إن الأولياء والصالحين ينفعون؟ : 
فأجاب ‏ رحمه الله -: ننصح الجميع بأن يتقوا الله كك ويعلموا أن 
السعادة والنجاة في الدنيا والأخرة في عبادة الله وحده» واتباع النبي 4ل 
والسّير على منهاجه» فهو سيد الأولياء» وأفضل الأولياء» فالرسل والأنبياء 
هم أفضل الناس» وهم أفضل الأولياء والصالحين» ثم يليهم بعد ذلك في 
الفضل أصحاب الأنبياء م ومن بعدهم» وأفضل هذه الأمة أصحاب 
نينا يَهِه» ثم من بعدهم سائر المؤمنين» على اختلاف درجاتهم مراتبهم في 
التقوى . فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله» 
وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبدالله - عليه الصلاة والسلام -» ثم 
أصحابه م ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم. وحبهم 
في الله والتأسي بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب» ولكن لا يجوز 
التعلق بهم وعبادتهم من دون الله » ولا دعاؤهم مع الله» ولا أن يستعان 
بهم و يطلب منهم المدد؛ كأن يقول: يا رسول الله أغثني» أو يا علي 
أغشني » أو يا الحسن أغثني وانصرني»› أو يا سيدي الحسين» أو يا شيخ 


(۱)( ينظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعه) )0/ .(TYT c<TYY‏ 
(۲) المصدر نفسه (۰/ ۳۵۹ .)۳۳٣۱‏ 


ل 


عبد القادر أو غيرهم» كل ذلك لا يجوز؛ لأن العبادة حق الله وحده» 
کہا قال کڈ : یا الاش اغیڈوا رکم ایی فک وای یں نیکم مک 
كمون €[البقرة: »]۲١‏ وقال - تعالى : درن سحب لک €[غافر : e‏ 
وقال - تعالى -: #وما اروا إل لبدو آم لصي له نحتما €[البينة: ٠ ]١‏ 
وقال - سبحانه -: * أن جيب الْمصبطر إذادعاه وي شف السو %[النمل : ٠٦۲‏ 
وقال ت : * ومن بذع منک اء اکر لا رھک لبو فما جساب ند ريه 
لاي لح ال كرو %[المؤمنون: 11۷[ فسمّاهم كفرة بدعائهم غير الله » 
فال اة * وان مسجد لله لا تدعوأ محال حا €[ الجن : A‏ 
وقال - تعالی -: اکم آنه ریک له اماف لز دعوت من دونه 
ماين یکرت من طم یر )إن ندعوهر لاس مع واد عا کر وکو یمو ما شابوا کک 


صر سے ت سے 


او < ا ر سے ر آم ر کرو ر ر 


ووم اة حفر ودش رکه ولاك مل یر [فاطر : ۱۳ .]۱٤-‏ 

فن - سبحانه - أن مدعرّيهم من دون الله من الرسل أو الأولياء و 
غيرهم لا يسمعون؛ لأنهم ما بين ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة آو 
غائب لا يسمع دعاءهم» أو جماد لا يسمع ولا يعي» ثم آخبر - سبحانه - 
نهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم» وآنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم»› 
فعلم بذلك أن الله كك هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاء» وهو 
النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء› فالواجب الحذر 
من عبادة غيره» والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد» وغيرهم 
من المخلوقات التي لا تسمع الداعي» ولا تستطيع نفعه أو ضره. 

أما الحي الحاضر القادر» فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه› 


OTE 


كماقال كك في قصة موسی : فاسع ای من شیعیٰدے عل لدی من 
دوو €[القصص : )]٥‏ وکما يستعین المسلم في الجهاد وقتال الأعداء 
يإخوانه المجاهدين . . . والله ولي التوفيق 
(ج) وفي سؤال حول حكم القول بتناسخ الأرواح؟': 

أجاب - رحمه الله -: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على 
رسوله وآله وصحبه. . . وبعد: 

ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر 
TT‏ قوله - تعالی -: و دريل رن بۍڄ ادم 

پورھر ریم داھک عل ایہم لست پریکم الوا بی هت أت فووا 


روا س کرک سے سے کت رو ر ص ے 


1۲ €[الأعراف:‎ AS 
E e ED 
AE الخطاب وله سئل عن هذه الاية‎ 
E EE درم واش د رفسم الست‎ 
عن هلد اعلقلينَ %[الأعراف: ۱۷۲]» فقال عمر طايه سمعت رسول الله لا‎ 
يسال عنهاء فقال رسول الله كل : «إِنٌ الله تعالی خلق آدم ثم مسح ظهره‎ 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة‎ 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار‎ 
وبعمل آهل النار يعملون)“. الحديث.‎ 


4 
آ۹ 


.)١١۸ /۲( ينظر : «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
= )برقم (۳۱۱)» وأبو داود في‎ ٤٤ /1( آخرجه الإمام أحمد فى «المسند)‎ )۲( 


قال ابن عبد البر“: «معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ييو من 
وجوه ثابتة كثيرة» من حديث عمر بن الخطاب وا4 وعبدالله بن مسعود“ 
وعلي بن أبي طالب" وأبي هريرة“ رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم»“. 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا ن القول بانتقال 
الروح من جسم إلى آخر هو قول آهل التناسخ» وهم من أكفر الناس» 
وقولهم هذا من أبطل الباطل . 
(د) سئل: هل يعتبر الحکام الذين يحکمون بغير ما آنزل الله كفارا؟: 
فأجاب - رحمه الله -: الحكام بغير ما أنزل الله أقسامء تختلف 


= كتاب السنةء باب في القدر برقم »)٤۷٠۳(‏ والترمذي في كتاب التفسير» باب 
ومن سورة الأعراف» برقم .)٥٠۷١(‏ 

)١(‏ هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر› 
من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» بحاثة يقال له حافظ المغرب» ولد 
بقرطبة وتوفي بشاطبة سنة ٦۳‏ ٤ه‏ عن خمس وتسعين سنة من كتبه : «الدرر في 
اختصار المغازي والسير»» و«الاستيعاب» في تراجم الصحابة» و«جامع بيان 
العلم وفضله»» و«التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدا» وغير ذلك 
كثير . ينظر : «الديباح المذهب» (۲/ ۷١۳)ء‏ و«طبقات الحفاظ» ص .)٤٥١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٦٥۹٤(‏ ومسلم برقم .)۲۹٤۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)٤۹٤٩(‏ ومسلم برقم .)۲۹٤۷(‏ 

.)۲۹۵۱( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

() ينظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» للمغراوي . 

(1) ينظر : «فتاوى علماء البلد الحرام) ص )۸٩(‏ . 


° 


أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم» فمن حَکم بغیر ما أنزل الله يرى 
أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين»› وهكذا من 
يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله» ويرى أن ذلك جائزء ولو قال: 
إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . 

أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى» أو لرشوة أو لعداوة بينه 
وبين المحكوم عليه» أو لأسباب أخرى» وهو يعلم أنه عاص لله بذلك› 
وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي 
والکبائر› ویعتبر قد اتی كفرا أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر› كما جاء 
هذا المعنى عن ابن عباس 4 وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح»› 
وهو المعروف عند أهل العلہء والله ولي التوفيق . 
(ه) سئل عن حکم الو لاء والبراء؟ : 

فأجاب - رحمه الله -: الولاء والبراء معناه: محبة المؤمنين 
وموالاتهم» وبغخض الكافرين ومعاداتهم» والبراءة منهم ومن دينهم» هذا 
هو الولاء والبراء كما قال الله - سبحانه - في سورة الممتحنة #مَدكانتَ 
کا ای دیا ف لی ا ا فلا ا واک وار : 

من دون اللو کفرنا یک ودا یسا وییتک العدوة والبخصہاء آیدا حى تومنو باد 

٤ OE‏ ولیس معنی بغضهم وعداوتهم : آن تظلمهم أو 
تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين» وإنما معناه : أن تبغخضهم في قلبك› 


(1) ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۷٤‏ 
(۲) بُنظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)۲٤١ »۲٤٦ /٥(‏ 


وتعاديهم بقلبك› e‏ لکن لا تؤذيهم ولا تضرهم 
ولا تظلمهم› e‏ ترد عليهم السلام» ا 
الخیر کما قال الله کف : رل يلوا اه ڪڪ كب إلا الى هى أَحسنْ f‏ 
لذن لمو مِنْهْر €[العنكبوت: ]٤٦‏ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» 
وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمةء لکن من ظلم 
منهم يجازى على ظلمه» وإلاً فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن 
مع المسلمين والكفار مع بغخضهم في الله للآية الكريمة السابقةء ولقوله 
- سبحانه -: ادع إل سيل رك ياليكمة اة َة ددهم واي 
هى أحسن €[النحل : ۵[ فلا يتعدّى عليهم ولا يظلمهم مع بغخضهم 
ومعاداتهم في اله ويُشرع له أن يدعوهم إلى الله» ويعلمهم ويرشدهم إلى 
الحق» لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب» ولا مانع من الصدقة 
عليهم والإحسان إليهم لقول الله کت : و لاھک ال ناز ين لم يلوک اَن 
ور جوک و أن روه وتقطو قَيبطوأ لمم اَهب لمعي [الممتحنة: ۸[ 
ولما ثبت في «الصحيحين» عن النبي بي أنه أمر أسماء بنت أبي بكر 4 
ن تصل مها وهي كافرة› في حال الهدنة التي وقعت بين النبي 4ة وبين 
آهل مكة على الحديبية“. 


# #F #% 


(۱) لیت :شما : خر جه الببخاري فی کتاب : الجزية والموادعة» باب : ۸ ` 
برقم «((TIAT)‏ ومسلم في کتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوح والأولاد والوالدين ولو کانوا مشركين» برقم .)٠٠١١(‏ 


ODE 


الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية 


لم تكن فتاوى سماحة الشيخ قاصرة على أبواب العقائد أو العبادات 
من صلاة وصيام وزكاة وحج› بل اتسعت لتشمل جميع مناحي الحياة» 
كما هو منهج هذا الدین وصراطه المستقیم . وکان سماحته یوجه عنایته 
الخاصة بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية ؛ لما لها من تأثير خطير على 
المجتمع المسلم. 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 
(i)‏ في سؤال حول حكم إصدار المجلات الخليعة؟“: 

جاب - رحمه الله -: لا يجوز إصدار المجلات والصحف التي 
تشتمل على نشر الصور النسائية » أو الداعية إلى الزنا والفواحش أو اللواط 
أو شرب المَسكرات» أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه» 
ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في 
ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض› والدعوة 
ا ا ا ا وقد قال الله ك في كتابه المبين: 


(۱) يُنظر: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)۲١۸ /٤(‏ 


ل وتماووا عل لر والقوی ولا تعاووأعل آل ت عدون واقوا ناله سيد 
ماب €[المائدة: ۲][. 

وقال النبي ية : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور من 
تبعه»ء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا» . 

وقال بي أيضاً: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يَجدن 
ریحها» وإن ریحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا). 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» نسأل الله أن يوفق 
المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم» وأن يهدي القائمين على وسائل 
الإإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته» وان 
يعيذهم من شرور آنفسهم› ومن مکائد الشيطان» إنه جواد كريم. 
(ب) وفي سؤال حول معنى نقص العقل والدين عند النساء؟ : 


جاب _ رحمه الله -: معنی حدیث رسول الله اة : «ما رانت م 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة» برقم .)۲۹۷۴٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : اللباس والزينة» باب : النساء الكاسيات العاريات 
المائلات الممیلات»› برقم (۲۱۲۸). 


(۳) يُنظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) /٤(‏ ۲۹۲). 


I 


ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن» فقيل : 
يا رسول الله! ما نقصان عقلها؟ قال : «آليست شهادة المرآتين بشهادة 
رجل؟) قیل : يا رسول الله ما نقصان دینها؟ قال : «آلیست إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟)' بين - عليه الصلاة والسلام - أن نقصان عقلها من 
جا فع جوا وان هاا ر اة ا ا اخرى ٠‏ ولك اط 
الشهادة» بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصهاء كما قال 
- سبحانه -: ل واسشکق م دوا کم يکین راڪم ن لم یکا لن َل 
وماکان من َون من الفہداي آن َل حدما مص دمه 
الحرّی €البقرة: ۲۸۲] الأية . 

وأما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة 
وتدَع الصوم ولا تقضي الصلاةء فهذا من نقصان الدين» ولكن هذا 
النقص ليست مؤاخذة عليه» وإنما هو نقص حاصل بشرع الله كل هو 
الذي شرعه كك رفقاً بها وتيسيراً عليها ؛ لأنها إذا صامت مع وجود الحيض 
والنفاس يضرها ذلك› e ka a‏ 
والنفاس» والقضاء بعد ذلك . 


وآما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة» فمن 
(۱) خر جه الببخاري بٽحوه» في کتاب : الحيض › باب : ك الحائض للصوم» 


برقم ( ۰) من حديث آبى سعيد الخدري نه › ومسلم بنحوه» في کتاب : 
الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» برقم (۷۹) من حديث 


رحمة و الصلاة» وهكذا في النفاس» ثم 
شرع لها آنها لا تقضي ؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة؛ لأن الصلاة تتكرر 
في اليوم والليلة حمس مرات» والحيض قد تكثر أيامه» فتبلغ سبعة يام 
أو ثمانية يام أو أكثر› والنفاس قد يبلغ أربعين يوماًء فكان من رحمة الله 
لها وإحسانه إليهاء أن أسقط عنها الصلاة أداءَ وقضاءً. ولا يلزم من هذا أن 
يکون نقص عقلها في کل شيء» ونقص دينها في کل شيء» وٳِنما بين 
الرسول ية أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة› 
ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال 
الحيض والنفاس» ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل 
شيء» وأن الرجل أفضل منها في کل شيء» نعم جنس الرجال آفضل من 
جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة» كما قال الله - سبحانه وتعالى -: 
لال رجال مورت علا الشاء افطل ةبضه كل بعض وب ماأنقَقوأمِن 
أَموّلهم €[الساء: ]٤‏ لکن قد تفوقه ني بعض الأحيان في ناء رة 
فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطهاء وإنما 
ورد عن النبي بي أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين 
من هاتين الحيثيتين اللتين بيّنهما النبي 44 . 

وقد تكثر منها الأعمال الصالحات» فتربو على كثير من الرجال في 
عملها الصالح» وفي تقواها لله كك وفي منزلتها في الاخرة» وقد تكون لها 
عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير 
من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطهاء فتکون مرجعاً في 
التأريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة. 


OID 


وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي بيه وبعد ذلك . 
وبهذا يعلم أن هذا النتقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية» وهكذا 
في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى» ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها 
من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط 
عنها الصوم في الحيض والنفاس آداءٌ لا قضاءًء وإن سقطت عنها الصلاة 
آداءَ وقضاءًء فان هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيءِ من جهة تقواها لله 
ومن جهة قيامها بأمره» ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور» فهو 
نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي بء فلا ينبغي للمؤمن أن 
يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء» وإنما هو 
ضعف خاص بدينها» وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو 
ذلك» فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي بي على خير المحامل وأحسنهاء 
والله تعالى أعلم. 

(ج) وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره؟': 

قال سائل : يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر» وهما 
متكافئان في العمل» ومطلوب مني أن آقرّم عملهماء فهل يجوز أن أغمط 
الکافر حقه بسبب دیانته؟ 

فأجاب - رحمه الله -: الواجب العدل بينهماء ولكن يجب إبعاد 
الكافر ولو كان أنشط ؛ لأن المسلم أبرك» ولو كان أقل كفاءة» فما بالك 


(۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .(TA* / ٤(‏ 


° 


إذا كان مساوياً له» وقد صح عن النبي يي أنه أوصى بإخراج الكفار من 
هذه الجزيرة» وأن لا يبقى فيها دينان" . والله ولي التوفيق . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى 
أهل الذمة ومعاملتهم» برقم »)٠١۳(‏ ومسلم في كتاب : الوصية» باب : 
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم )۱٦۳۷(‏ من حديث 
ابن عباس 4ء وفيه : «آخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . 

(۲) حديث: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
كتاب : الجزية» باب: لا یسکن آرض الحجاز مشرك»› (۹/ .)۲٠۸‏ 


مزج الفتوى بالدعوة والتربية 


والناظر في فتاوى سماحة الشيخ يلمس فيها منهاج العالم الرباني : 
الذي يجمع بين العلم والعمل» والدعوة والإصلاح . 
ولذا نجد فتاوی سماحته تجمع بین ابلاغ حکم الله وبیانه» والحث 
على العمل به والتمسك بالشرع والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر 
رسوله مو واجتناب ما نهى عنه الشارع الحكيم› لذلك تجد الفتوى مقرونة 
بالدعوة والإرشاد» والتربية والتوجيه» وها هي بعض الأمثلة على ذلك : 
(أ) سئل سماحته عن حكم الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب؟: 
فأجاب - رحمه الله -: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي»› 
والنبي يي قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» متفق عليه“ . 


(۱) ینظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /۱١(‏ ۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضض› برقم 
»)٥٤۲١(‏ ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة. . .» برقم .)۲٠٦۷(‏ 


وقال ئ : «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يُجَرْجر 
في بطنه نار جهنم متفق على صحته» واللفظ لمسلم في «الصحيح»› 
وأخرجه الدارقطني وصحح إسناده من حديث ابن عمر يه مرفوعاً: «من 
شرب في إناء ذهب أو فضة» أو في إناء فيه شيء من ذلك» فإنما يجر جر 
في بطنه نار جهنم . 

فقوله 4 : «من شرب في إناء ذهب أو فضة . . ٠.‏ نهي يعم ما کان 
من الذهب أو الفضة» وما كان مطلياً بشيء منهماء ولأن المطلي فيه زينة 
الذهب وجماله» فيمنع ولا يجوز بنص الحديث» وهكذا الأواني 
الصغار؛ كأكواب الشاي» وأكواب القهوة» والملاعق» ولا يجوز أن 
تكون من الذهب أو من الفضة» بل يجب البعد عن ذلك» والحذر منه. 

وإذا وسّع الله - تعالى - على العباد» فالواجب التقيد بشريعة الله 
تعالى -» وعدم الخروح عنهاء وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على 
عباد الله المحتاجين» وفي مشاريع الخير» ولا يسرف ولا يبذر. 
(ب) وسئل هل الدخان ينقض الوضوء؟ : 


فأجاب - رحمه الله -: الدخان لا ينقض الوضوء» ولكنه محرّم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» برقم »)٥٦۳٤(‏ 
ومسلم في كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال آواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء» برقم )۲٠٠٠(‏ واللفظ له 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» في كتاب : الطهارة» باب : أواني الذهب والفضة 
»)٤١ /⁄1(‏ وقال: إسناده حسن . 


(۲) ینظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)۱١۲ /۱٠١(‏ 


o 4 ° 


خبیث» یجب ترکه» لکن لو شربه إنسان وصلّی» لم تبطل صلاته ولم 
يبطل وضوؤه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة» لكنه حرم لمضرته» 
فالواجب على متعاطيه أن يحذره» وأن يدعه» ويتقي شره» فلا يجوز 
له شراؤه ولا استعماله» ولا تجوز التجارة فيه» بل يجب على من يتعاطى 
ذلك أن يتوب إلى الله» وأن يدع التجارة فيه» يقول الله - سبحانه 
وتعالى -: ونك مادا أل هي €[المائدة: ٤‏ ثم قال كلك : لفل 


ال کہ الطب 1#المائدة: »]٤‏ فالله كبك لم يحل لنا إلا الطيبات : وهن 


المغذيات النافعات» وقال الله - سبحانه - في وصف النبي ا : لویل 
لهم اَلطيَبَبِ ورم عليه م أَلْحَّّيتَ €[الأعراف : 0۷[ 

ولا ريب أن الفخان والسكرات كلها مو الخاتتة وفك 
الحشيشة المسكرة المعروفة» من الخبائث أيضاً» فيجب ترك ذلك» 
وهكذا القات المعروف في اليمن» من الخبائث؛ لأنه يضر ضررا كبيراء 
ويترتب عليه تعطيل الأوقات» وضياع الصلوات» فالواجب على من 
يتعاطاه أن يدعه» ويتوب إلى الله من ذلك» ون يحفظ صحته وماله 
وأوقاته فيما ينفعه ؛ لأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره بدينه 
ودنياه» ومثل ذلك الدخان وأنواع المسكرات» يجب الحذر منها كلهاء 
مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق» ولا يجوز التجارة في ذلك» بل 
يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه ؛ لآنه يضر المسلمين . 

نسال الله الهداية للجميع والتوفيق . 


(ج) وسئل عن حكم الغسل أولاً لمن استيقظ جُنباً عند شروق 

الشمس؟': 

فأجاب - رحمه الله -: عليك أن تختسل وتكمل طهارتك ثم تصلي› 
وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا 
بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ ؛ لقوله ء4: «من نام عن 
الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك . ومعلوم أنه 
لا صلاة إلا بطهور؛ لقول النبي بي : «لا تقبل صلاة بغير طهور»". 

و اال يرن الا عو اا لقول 
لله ك : کلم دوا ماء هموا صعيد اطي اا مسوا بو ج وڪم واير يک 
َة €[المائدة: .]٦‏ 

والواجب عليك أن تهتم بصلاتك» وأن تعنى بها غاية العناية بوضع 
منبه عند رأسك» أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت ؛ 
حتى تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت 


(۱) بُنظر: «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) /۱١(‏ ۱۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها ولا يعيد إلاً تلك الصلاة برقم »)٥۹۷(‏ ومسلم في كتاب : المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاءهاء 
برقم .)1۸٤(‏ 


)۳( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارةء باب : وجوب الطهارة للصلا ه« برقم 
(۲€(. 


الله كك» وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاةء 
ولا يأتونها إلا كسالى. 
أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم . 


والله ولي التوفيق . 


° 


ای ت( کر 


احرص على على جمع الكلمةه ووحدة الصف 


كان سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يحرص كل الحرص في 
فتاويه على جمع كلمة المسلمين» فلا تجد في فتاويه ما يترتب عليها 
الفا ي لعن 

جاء في فتاويه ما يلي : 
(آ) كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصيام مع هلها“ : 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. . . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم 
الكريم وصلكم الله بهداه» أما ما أشرتم إليه من أن بعض الموظفين في 
السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة» والبعض منهم صام مع 
آهل البلد بباكستان بعد المملكة بثلاث أيام» وسؤالكم عن الحكم في 
ذلك فقد فهمته . 

والجواب : الظاهر من الأدلة الشرعيةء هو أن كل إنسان يقيم في بلد 
يلزمه الصوم مع أهلهاء لقول النبي ئ : «الصوم يوم تصومون» والإفطار 


.)۷١ /٤( بُنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز جمع د/ الطيار‎ )١( 


ITB 


يوم تفطرون› والأضحى يوم تضحون»' ولما عَم من الشريعة من الأمر 
بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف» ولأن المطالع تختلف باتفاق 
أهل المعرفة» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وبناء على 
ذلك : فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين 
أقرب إلى إصابة الحق ممن صام مع السعودية» لتباعد ما بين البلدينء 
ولاختلاف المطالع فيهماء ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية 
الهلال أو إكمال العدة فی ای بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة 
الشرعية» ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاًء والله - سبحانه - 
ولي التوفيق› والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
(ب) وسئل حول الخلاف بين الدعاة العاملين في حقل الدعوة؟ : 
فأجاب - رحمه الله -: الذي أوصي به جميع إخواني من آهل العلم 
والدعوة إلى الله كك هو : تحري الأسلوب الحسن» والرفق في الدعوة وفي 
مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك› وأن لا تحمله الغيرة 
والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول» مما يسبب الفرقة والاختلاف 
والتباغض والتباعد» بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى 
الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب 
عنه» کما قال الله ك لنبیه کی : م مار خم ة ین آلو لت له ووک طا علط 


م ر سے لے 
» 


رو ا . : ٠‏ 
للب لنقَضوأمِنْحرلك€[آل عمران: ۱۹]» وقال - سبحانه - لموسی وهارون 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء الصوم يوم تصومون» برقم 
(1۹۷) من حديث أبي هريرة ط4 . 
)۲( ينظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) /٥(‏ 00\(. 


O 


کا بعٹهما إلى فرعون : فقولا له کو لا مدر أو سى € [طه: ٤٤‏ 


والله يقول - سبحانه -: ادع لى سبيلي ريك با ليكمةٍ وألموعظة الست 
ود لهم پألّى هى أَحسن €[النحل : ٥‏ ویقول - سبحانه -: # رلا دلوا 
ماكب لا يالى هى خسنإ لذ موأ مهم €[العنكبوت: ]٠٠‏ الاية . 

ويقول ميه : «ٳنَ الرفق لا يکون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيءِ 
إلا شانه»٠»‏ ويقول بيا : «من بُحرم الرفق يحرم الخير كله . 

فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة» 
وا علو اة الوت لن ذلك قد يفضي إلى رد الحى زألى شدة 
الخلاف والفرقة بين الإخوان» والمقصود هو بيان الحق والحرص على 
قبوله والاستفادة من الدعوة» وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار 
آنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله فالله يعلم السو وآخفى» وإنما 
المقصود أن تبلغ دعوة الله ون ينتفع الناس بكلمتك» فعليك بأسباب 
قبولها وعليك الحذر من أسباب رذها وعدم قبولها. 
(ج) حول حكم وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعده؟: 


قال - رحمه الله - : ينبغي أن يُعلم أن ما تقدم من البحث من قبض 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم 
.)۹٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب البر والصلة والأداب» باب فضل الرفق» برقم 
(0۹۲). 


(۳) يُنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز» جمح د/ الطيار وأحمد الباز 


(TTI T/0 
۳ ° 


الشمال باليمين» ووضعهما على الصدر أو غيره» قبل الركوع وبعده» 
كل ذلك من قبيل السنن» وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلمء فلو 
أن أحداً صلّى مرسلاً ولم يقبض قبل الركوع أو بعده» فصلاته صحيحة» 
وإنما ترك الأفضل في الصلاة. 

فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه 
المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة» فإن ذلك 
لا يجوز للمسلمين» حتى ولو قيل: إن القبض واجب» كما اختاره 
الشوكاني"“"» بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على الب 
والتقوى وإيضاح الحق بدليله» والحرص على صفاء القلوب وسلامتها 
من الغل والحقد من بعضهم على بعض . 

كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر؛ لأن الله - سبحانه - 
أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا» وأن لا يتفرَقوا» كما قال 
- سبحانه -: #راعتص موا عل آله جمیعا ول َمَرَفواً€[آل عمران: .]۱٠۳‏ 


وقال النبي ب : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. . . آن تعبدوه ولا تشركوا 


(۱) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوکاني» فقيه مجتهد من كبار علماء 
اليمن» من أهل صنعاء» له ٠٠١‏ مؤلفاً منها: «نيل الأوطار»» و«الدرر البهية 
في المسائل الفقهية)» و«فتح القدير» في التفسير و«إرشاد الفحول» في آصول 
الفقه» وغير ذلك توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ ينظر: «البدر الطالع» (۲/ »)۲٠١‏ 
و«(معجم المطبوعات» »)۱٦٦١(‏ و«الأعلام» للزرکلي /٩(‏ ۲۹۸). 

(۲) ینظر: «نیل الأوطار» (۲/ .)۲١۲‏ 


U 


TE‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء ناراف 
ولاه الله أمركم». 

وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في إفريقيا وغيرهاء أنه 
يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر› بسبب مسألة القبض والارسال» ولا شك 
والتفاهم في معرفة الحق بدليلهء مع بقاء المحبة والصفاء والأخحوة 
يختلفون فى المسائل الفرعية» ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا؛ 
لن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله» فمتى ظهر لهم اجتمعوا 
عليه» ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه» ولم يوجب له ذلك هجره 
ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه. 

فعلينا جميعاً - معشر المسلمين - أن نتقي الله - سبحانه » وال نسنر 
على طريقة بقة السلف الصالح قبلناء في التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح 
فما بینناء والحرص على معرفة الحق بدليلهء مع بقاء المحبة والأخوة 
الإيمانية» وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها 
الدليل على بعضناء فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم. 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة ظله : إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم 
Eo‏ خر جه آحمد (۲/ »)۳٣۷‏ برقم «(AYA®)‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب : الأقضية» باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . . برقم 
.)۱۷1٥(‏ 


O 


فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يزيدنا وسائر 
المسلمين هداية وتوفيقاًء وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه» والثبات 
عليه ونصرته والدعوة إليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلّم 
على نبینا محمد وآله وصحبه» ومن اهتدی بهداه وعظم إلى يوم 
الدين. 


¥ ¥ ¥ 


الدّقة والإ مام بحيثيات المسألة والتفصيل ها 


كان سماحة الشيخ - رحمه الله - يتحرًّى ألفاظ الفتيا لئلا تفهم على 
وجه خطاًء وكان - رحمه الله - يذكر الأمور الشرعية التي لم يتطرق إليها 
المستفتي في سؤاله حتى يكون المستفتي على إلمام بحيثيات المسألة. 
() سئل عن مصافحة النصراني أو اليهودي هل تبطل الوضوء؟' : 

فأجاب - رحمه الله -: إذا صافح المسلم النصراني» أو اليهودي› 
أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك» لكنه ليس له أن 
يصافحهم» وليس له أن يبدآهم بالسلام؛ لقول النبي 5ي : «لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام»"› والمصافحة أشد من البدء بالسلامء 
فلا يبدۇهم ولا يصافحهم إِلاً إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه» فلا بأس 
بالمقابلة ؛ لآنه لم يبدأهم» وإنما هم الذين بدؤوا. 


(۱) ينظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (lo /٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام 
وکیف يرد علیهم» برقم (۲۱۹۷). 


° 


فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام» ونصيحتهم وتوجيههم 
للوسلام» فهذا لا بأس به» وهكذا إن كانوا ضيوفاًء أما أن يدعوهم إلى 
الطعام من أجل الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم 
عداوۃ وبغضاءء کما قال - تعالی -: قد کانت لک اس کہ ڪا ES‏ 


2ر 2 e‏ > م 2 و ەارقشر ے كرا س رو سے 
معه ود قالوا لقو م متا ر وا منک ويا عبد ون من دون ال هقر 5و بدا بنا وک 


وترم م 3 رو س چ س 


العدوة واإيخضاء أبدا حى تومنوأ باه ود €[الممتحنة: .]٤‏ 
(ب) وسئل عن من لم يجد وسيلة لتسخين الماء؛ لبرودة الجوء 

فتمسّح دون غسل الرجلين؟' : 

فاجاب - رحمه الله -: 

هذا فيه تفصيل : إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئاً أو تستطيع تسخين 
الباردء أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك» فالواجب عليك أن تعمل 
ذلك لآن الله يقول : اشا هسطع €[التغابن : Ek‏ 

فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من 
الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماءء فإن عجزت وكان البرد 
شديدا» وفيه حطر عليك» ولا حيلة لك بتسخينه» ولا شراء شيء من الماء 
الساخن ممن حولك» فأنت معذور» ويكفيك التيمم؛ لقول الله - تعالى -: 
فا فاقوا له ما سمح [التغابن: ٩‏ وقوله - سېحانه - : لم دوا 
ماءُسَيمَموا صوید ا طيباامسحوا بو ج وڪم وايړ يک م َة €[المائدة: ]٦‏ 


(۱) ینظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۰/ .)۱۹۹٩‏ 


الأية . والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. 
(ج) وسئل عمن يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون وتستمر 

خمسة آيام» هل تصوم وتصلي أثناءها؟“ 

فأجاب - رحمه الله -: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن 
الدم فليست من الحيض» وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل 
صلاة؛ لأنها في حكم البول» وليس لها حكم الحيض» فهي لا تمنع 
الصلاة ولا الصيام» ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم 
الاستحاضة. 

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض› 
وتحتسب من العادة» وعليك آلا تصلي فيها ولا تصومي . 

وا ات هد الد واا مدال من احق 
فإنها لا تعتبر حيضاًء بل حكمها حكم الاستحاضة»› وعليك آن تستنجي 
منها كل وقت» وتتوضئي وتصلي وتصومي › ولا تحتسب حیضاً وتا 
لزوجك؛ لقول آم عطية ا : اكا ل دادر وال هة مدا 


شا أخرجه البخاري في ((صحىحه) » وأبو داود وهذا أۉظه › وام 


.)۲٠١۷ /٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب : الحيض» باب : الصفرة والكدرة 
في غير آيام الحيض» برقم .)۳۲١(‏ وأبو داود في كتاب : الطهارة» باب: في 
المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر» برقم (۷١۳)ء‏ وهذا لفظه. 


SE 


عطية“ من الصحابيات الفاضلات اللاتى روَيْن عن النبى بل أحاديث 
كثيرة - رضي الله عنهن ن 


0ھ ا ت کی ا کان ی کار ااا ر کات و کو 


مع رسول الله َة تمرض المرضى وتداوي الجرحى . ينظر: «الاستيعاب» 
»)۱۹٤۷ /4(‏ و«تهذیب الکمال» .)۳٠١ /۳٠(‏ 


رین وس کر 
الوضوح والبُعد عن الإغراق ف الاختلافات 


تتسم فتاوى سماحة الشيخ بالوضوح› فلا تجد فيها ألفاظاً مجملة»› 
تجعل السائل يقع في حيرة من فهمها» فكثيرا ما كان يكتفي في فتاويه 
بالحكم وذكر الدليل» وعدم ذكر الخلاف في المسألة التي لا يكون وراءها 
طائل أو فائدة بالنسبة للمستفتي» وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 

(أ) سئل عن جواز أن يبول الإنسان واقفاً؟“: 

فأجاب - رحمه الله -: لا حرج في البول قائماً» ولا سيما عند 
الحاجة إليه ؛ إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل» ولا يناله 
شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة ط4 : «أن النبي بيا آتى سباطة 
قوم فبال قائما»(. 

ولكن الأفضل : البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل 
النبي بء ولأنه أستر للعورة» وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. 


(۱) لطر «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (٥ /٠٠١(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري فی کتاب: الوضوء» باب: البول قائماً وقاعداء برقم (۲۲۶)» 
ومسلم فی کتاب : الطهارة› ا المسح على الخفين› برقم (VT)‏ 


° 


(ب) وسئل عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟ : 

فأجاب - رحمه الله -: الصواب قول من قال: إن أكل لحم اللإبل 
ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي بيا أنه قال : «توضؤوا من لحم الإبلء 
ولا توضؤوا من لحوم الغنما" وسئل - عليه الصلاة والسلام -: أنتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال: «إِن شئت)» ثم سئل : أنتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : انعم)" . ) 
(ج) وسئل عن و ة التيمم الصحيحة؟“ : 

فأجاب - رحمه الله -: التيمم الصحيح مثل ما قال الله كك : لون 

کم ری وع سفر أو جاه أحد منک ن قابطأو متم السا لم دوا 

ا ا م وَأیدٍیکہ و €[المائدة: ٠]‏ 
المشروع : ضربة واحدة للوجه والكفين . 

وصفة ذلك : آنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة» ثم يمسح بهما 
وجهه وكقيه» كما في «الصحيحين»» أن النبي بيا قال لعمار بن ياسر طله : 


.)٠١١ /٠١( بُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )۴١١ /٤(‏ من حديث أسيد بن حضير طله» برقم 
( 14۳۰( وأبو داود بنحوه فی کتاب : الطهارة› باب : الوضوء من لحوم 
الإبلء برقم )۱۸٤(‏ من حديث البراء بن عازب ص . 
لحوم الإبل» برقم )۳٦۰(‏ من حديث جابر بن سمرة ول4 . 

(€( بُنظر : «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۰/ ۱۸۹). 


(إنما يكفيك أن تقول بيديك : هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ومسح بهما 
وجهه وکفیه'. 

ويشترط أن يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعيّن» بل 
صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلية» ما دام على 
طهارة حتى يدث أو يَجد الماء إن كان عادماله» أو حتى يستطيع 
استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله» فالتيمم طهور يقوم مقام الماء» 
كما سمّاه النبي بيا طهورا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» برقم »)۳٤١(‏ ومسلم 
في كتاب : الحيض » باب : التيمم» برقم )۳٦۸(‏ واللفظ له. 

(۲) كما في حديث «أعطيت خمسا لم يعطهن آحد قبلي» وذکر منها «وجعلت 
لي الأرض مسجد وطهورا؛ أخرجه البخاري في كتاب : التيمم» برقم (١۳۴)ء‏ 
ومسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٥١١(‏ 


رین سا کر 


الورع والتوقف والأخذ بالأحوط ف المشتبهات 


كان سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله - لديه ورع في الفتوىء 
فلا يفعي إلاً بدليل من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو القياس» 
أو آقوال الصحابة - رضوان الله عليهم . 
لذا کان - رحمه الله - كثيراً ما يقول للسائل : سأبحث وراجعني غدا 
کما کان يروى عن عمر بن الخطاب ول4 : لا أدري نصف العلم . 
ولهذا الورع كان يفتي في كثير من المسائل بالأحوط . 
وأحياناً كان يتوقف في المسألة» وإليك الأمثلة : 
(آ) سئل سماحته عن حكم لبس الجورب بالرٌّجل اليْمنى قبل غسل 
الرجل اليسرى؟''“: 
فأجاب - رحمه الله -: الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوض ء 
اشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ل : «إذا توضأ أحدكم 
فلس حقيه فليمسح عليهماء وليصل فیهماء ولا يخلعهما إن شاء إلاً من 


(1( بنظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)1٦ /٠١(‏ 


° 


جنابة 


أخرجه الدارقطني» والحاکہ وصححه من حدیث آنس وه ؛ 


ولحديث أبي بكرة الثقفي وله عن النبي كيا : «آنه رخص للمسافر 
a‏ 4 س 2 
نلاثة يام ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 
عليهما)" آخر جه الدارقطنى › وصححه ابن خزيمه . 


(۲) 


(۳) 


رولما فى «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة ظل آنه رأى 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه» )۲٠٤ /١(‏ فى كتاب: الطهارة» باب: ما في 


المسح على الخفين من غير توقيت (ح۲)» والحاكم في مستدركه )۱۸١ /١(‏ 
كتاب الطهارة. 

هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني 
النيسابوري أبو عبدالله يعرف بابن ابيع » الحافظ الكبير» إمام المحدثين › 
صاحب (الهتكر 0 و«التاريخ»» و«علوم الحديث» و«المدخل»)»› و«الإکلیل»› 
و«(مناقتف الشافعي»› وغير ذلك» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وطلب 
الحديث صغيراً باعتناء أبيه وخاله» ورحل وجال في خراسان وما وراء النهر» 
فسمع من ألفي شيخ حدّث عنه الدارقطني والبيهقي» وكان إمام عصره في 
الحديث ومن أحسن الناس تصنيفاً» مات في صفر سنة خمس وأربعمائة. 
ینظر : «تاریخ بغداد» .)٤۷۳ /٥(‏ و«وفیات الأعيان» .)۲۸٠ /٤(‏ و«طبقات 
الشافعية» للسبكي (۳/ (٦٤‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص )٤۲١(‏ 
و«شذرات الذهب) (۳/ .)۱۷١‏ 

أخحرجه الدارقطني في «سننه» )۲٠٤ /١(‏ في كتاب : الطهارة» باب: ما في 
المسح على الحُمَين من غير توقيت» الحديث الثالث. وينظر: (صحيح 


.)٩٩ /۱( ابن خزيمة»‎ 
N 


النبي ب يتوضأً فأراد أن ينزع حمَيه» فقال له النبي بي : «دعهماء فإني 
آدخلتهما طاهرتين»'. 
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناهاء أنه لا يجوز للمسلم 
أن يمسح على الحُمّين» إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة» والذي 
أدخل الخف أو الراب برجله اليمنى قبل غسل اليسرى لم تكمل طهارته . 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح» ولو كان الماسح قد 
أدخحل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل 
وا ا ا اا ةدا 
والأحوط : الأول» وهو الأظهر في الدليل» ومن فعل ذلك فينبغي 
له آن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح» ثم يعيد إدخالها 
فيه بعد غسل الیسری› حتى يخرح من الخلاف ويحتاط لدينه. 
(ب) وسئل سماحته عن حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته 
نحاسة؟0 : 


فأجاب - رحمه الله -: منهم من رأى": أن الماء إذا كان دون 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخحل رجليه وهما طاهرتان» 
برقم .)۲٠١(‏ ومسلم في كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين» برقم 
(۷4). 

(۲) ينظر: «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)٠١ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (۱/ »)۱٠١‏ و«کشاف القناع» (۱/ ۳۹)ء 
و«المخني» .)۲١ /١(‏ 


القلتين» وأصابته نجاسة» فإنه ينجس بذلك» وإن لم يتغير لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لقول النبي يا : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحَبّث»» وفي 
أفظ : لم ا 

قالوا: فمفهوم هذا الحديث : أن ما دون القلتين ينجس بما يقع 
فيه من النجاسة» وإن لم يتغير. 

وقال آخرون من أهل العلم : (دلالة المفهوم ضعيفة). 

والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير» كالذي بلغ 
القلتين ؛ لقول النبي 5ة : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء“". وإنما ذكر 
النبي ية القلتين ؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبّت ونظر وعناية ؛ 
لأنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم »)٤4٦١ ٠٤۸٠۳ »٤٦٠٥(‏ وأبو داود في 
كتاب : الطهارة» باب: ما ينجس الماء» برقم (1۳)» والترمذي في كتاب : 
الطهارة» باب: أن الماء لا ينجسه شيء» برقم (1۷)» والنسائي في كتاب : 
المياه» باب: التوقيت في الماء» برقم (۳۲۸)ء وابن ماجه في كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب : مقدار الماء الذي لا ينجس»› برقم .)١١۱۷(‏ 

(۲) ينظر : «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۳۲)» و«المجموع» »)١٠١ /١(‏ و«المغني» 
ONA‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) برقم »)۱۱۸٤١ ۱۱۲۷۷ »۱۱۱۳١(‏ وآبو 
داود في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» برقم (۷))» والترمڏذي 
في کتاب : الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» برقم ›)٦7(‏ 
والنسائي في كتاب : المياه» باب: ذكر بر بضاعة» برقم .)۳۲١(‏ 


I 


ويستفاد من ذلك : أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالباً» فينبغي 
إراقته» والتحرز منه» ولهذا ثبت عنه هة أنه قال : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فلیرقه» ثم لیغسله سبع مرات)'. 

وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب 
صغيرة» تتأثر بولوغ الكلب» وبالنجاسات وإن قَلّت» فوجب أن يراق 
ما بها إذا وقعت فيه نجاسة ؛ أخذا بالحيطة» ودرءا للشبهة ؛ لقوله كلا : 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وقوله إل : «من اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدینه وعرضه»". 


(ج) وسئل عن حكم الصلاة في ججر إسماعيل وهل له مزية؟0“: 
فأجاب - رحمه الله -: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة؛ لأنه 

من البيت» وقد صح عن النبي يي : «آنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى 

فیھا رکعتین»“ من حدیث ابن عمر 4 عن بلال ط4 . وقد ثبت عنه ٤‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغخسله سبعاًء برقم (۱۷۲)» ومسلم في كتاب : الطهارة» باب: حكم ولوغ 
الكلب» برقم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة فلب . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الإإيمان» باب : فضل من استبراً لدينه» برقم 
.)٥۲(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم 
(0۹4). 

.)٤۳۲ /۱١( پنظر: (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قول الله تعالى : #واخدوأمن مقار = 


أنه قال لعائشة 4 لما رادت دخول الكعبة : «(صلى فى الحجر فإنه من 
البست». ٠‏ 

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر. 

لأن النبي ييي لم يفعل ذلك» ولأن بعض آهل العلم قالوا: إنها 
لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؛ لأنه من البيت. 

وبذلك يُعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج 
الحجر؛ تأسياً بالنبي ية وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها 
في الكعبة ولا في الحجر. 


= بعر مص €[البقرة: ]٠٠١‏ برقم (۳۹۷)» ومسلم في كتاب : الحج» باب: 
استحباب دخول الكعبة للحاح وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواصيها كلهاء 
برقم (۱۳۲۹). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )٩۲ /٩(‏ برقم »)٠١٠۲۳(‏ وآبو داود في المناسك› 
باب : الصلاة في الحجر» برقم »)۲٠۲۸(‏ والترمذي في الحج» باب: ما جاء 
في الصلاة في الحجر» برقم .)۸۷١(‏ 
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ریک 


السات ق الفتوى عند وضوح الدليل 
والرد على المخالف 


كان سماحة الشيخ - رحمه الله - شجاعاً في الحق جريئاً في الله 
لا تأخذه في الله لومة لائم» فلا يتنازل عن فتاواه عند وضوح الدليل له» 
حتى لو خالف أهل عصره» وإليك بعض الأمثلة : 

# آفتى - رحمه الله - بجواز المهادنة بين المسلمين واليهود في 
فلسطين» حتى يتقوى المسلمون وتحقن دماء أهل فلسطين“ 

# كما أفتى - رحمه الله - بجواز القتال ضد أهل العراق عند 
غزوها للكويت» وجواز الاستعانة بالقوات الكافرة» لردع القوة 
الغاشمة“ . 

وقد خالفه بعض آهل العلم في تلك الفتاوى» إلا أن هذالم يثنه 
عن الأخذ بما داه إليه اجتهاده» بل أخذ يوضح وين الأدلة التي استند 
إليها. 


(1) بُنظر: «الأنجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص (۳۷۳- .)۳۷١‏ 
(۲) يُنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشيخ» جمع د/ الطيار والشيخ أحمد الباز 


.(\*0V۷ «1*0 /۳( 
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# ففي إيضاح وتعقيب على مقال للدكتور يوسف القرضاوي حول 
الصلح مع اليهود» قال سماحته ما يلي : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 
الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› 
آما بعد : 

فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ : يوسف القرضاوي 
المنشور في مجلة (المجتمع) العدد )١١١١(‏ الصادرة يوم ٩‏ شعبان 
٥‏ ه الموافق ۱۹۹١ /۱/٠١‏ م» حول الصلح مع اليهود» وما صدر 
مني في ذلك المقال المنشور في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم 
۲١‏ رجب ١١٤١ھ‏ جواباً لأسئلة موجهة إلى من بعض أبناء فلسطين . 

وقد أوضحت آنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» ليأمن الفلسطينيون في بلادهم» ويتمكنوا من إقامة دينهم . 

وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب ؛ 
لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم ...إلى اخر ماذكره 
فضيلته . وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته 
في إيضاح الحق الذي يعتقده. ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع 
وأشباهه هو كما قال فضيلته : يرجع فيه للدليل» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله بي . وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف؛ 
لقول الله كك : کن عَم ف سیو دردوه لک انلو والرسول ن کم ومون پال 


سے 
حرو مح کے ےد وو ٤‏ ر س ےم 


وألبو م الاخ ذلك حير وأ جسن اوی €[النساء: »]٥۹‏ وقال - سبحانه -: 
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وما احق فيه من سیو فحکمه إل أن €[الشوری: دە اغ 
مجمع عليها بين أهل السّنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع 
اليهود قد أوضحنا أدلتهء وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض 
الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت» وقد نشرت هذه الأجوبة في 
صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة ٠٤١٠١ /۸⁄/۱٩۹‏ ه الموافق 
٠‏ 9٩۱۹۹م»‏ وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان 
في ذلك . ونقول للشيخ يوسف - وفقه الله وغيره - من آهل العلم: إن 
قریشاً قد آخحذت أموال المهاجرين ودورهم» كما قال الله - سبحانه - في 
سورة الحشر: لل لقره لجرب لذبن اجو من برهم وأم وله يبون 
اام آله وروا وتصرود که وسور اویه لدد €[الحشر : ۰1۸ ومع 
ذلك صالح النبي بي قريشاً يوم الحديبية سّنة ست من الهجرة» ولم يمنع 
هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم؛ 
مر اغا اة العامة التي رآها النبي بي لجميع المسلمين من المهاجرين 
وغيرهم» ولمن يرغب الدخول في الإسلام. 

ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل 
به في مقاله وهو: لو آن إنساناً غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء 
ثم صالحه على بعضها. أجاب الشيخ يوسف : أن هذا الصلح لا يصح . 
وهذا غريب جدأء بل هو خطاً محض» ولا شك أن المظلوم إذا رضي 
ببعض حقه» واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن 
أخحذ حقه كله» وما لا يدرك كله لا يترك كله» وقد قال الله كك: 


فائقوآالة سطع €[التغابن: ۱٩‏ وقال - سبحانه -: #وَاَلصلح o‏ 
[النساء: ۱۲۸]» ولاشك أن رضا المظلوم بحجرة من داره» أو حجرتين 
أو أكثر» يسكن فيها هو وأهله» خير من بقائه في العراء. 

آما قوله کک : قاد هنو ودعو إلى اللو وار الوت وال مک ون 
یتر اعم کک €[ محمد : ٠‏ فهذه الأية فيما إذا كان المظلوم أقوى من 
الظالم وأقدر على أخذ حقه» فإنه لا يجوز له الضعف» والدعوة إلى 
السلم» وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه» آما إذا كان ليس هو 
الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم» كما صرح بذلك 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره هذه الأية» وقد دعا النبي 4لا 
إلى السلم يوم الحديبية ؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والاأنفع 
لهم» وأنه أولى من القتال» وهو - عليه الصلاة و الحسنة 
في کل مايأتي ویذر؛ لقول الله کك: « کان کک ف رسول آاواسشوة 
١ Ea‏ الاية. 

ولمًا نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر 
دارهم» وفتح الله عليه البلادء ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم» 
وتم له الفتح والنصر وله الحمد والمتة. 

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة 
النظر في هذا الأمر بناءً على الأدلة الشرعية» لا على العاطفة والاستحسان» 
مع الاطلاع على ما كتبته حيرا من الأجوبة الصادرة في صحيفة (المسلمون) 
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في ۸/۱۹/ ۱٤۱٠١‏ ه» الموافق ۱/۲۰/ ١٩۱۹۹م»‏ وقد أوضحت فيها : 
أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة» حتى يسلموا 
أو يؤدوا الجزية» إن كانوا من أهلهاء كما دلت على ذلك الأيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه 
ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسياً بالنبي بي في حربه وصلحه» وتمسكا 
بالأدلة الشرعية العامة والخاصة» ووقوفاً عندهاء فهذا هو طريق النجاة 
وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والأخرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع اسل داد و شعرنا -لکل 
ما فيه رضاه» ایی اله فن درن والاستقامة عليه» وأن ينصر 
دنه ویعلي کلمته» وآن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته 
والتحاكم إليها» والحذر مما يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلی الله وسلّم على نينا محمد» وآه وأصحابه» وآتباعه پإاحسان . 


الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم 


وكان سماحة الشيخ - رحمه الله - يرد على المخالف خلافاً سائغاً 
بأسلوب رفيع» وبعبارات تنم عن عظيم خلق» ولا يأتي بأي عبارة فيها 
تعنيف أو تشنيع » وإنما كان يذكر القول الذي يرى رجحانه» ويضعف 
أدلة القول الاخر . 

وإليك - إضافة لما سبق في تعقيبه على مقال د. يوسف القرضاوي - 
مثالا آخر على ذلك : 

ففي رده على الشيخ الألباني في حكم قبض اليدين بعد الرفع من 
الركوع'' : 

قال سماحته : فإن قيل : قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني في حاشية كتابه (صفة صلاة النبي بي) ص١٤٠‏ من الطبعة 
الساا ةع فة (ولست أشك أن وضع اليدين على الصدر في هذا 
القيام (يعني بذلك القيام بعد الركوع) بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقاً 
في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرهاء ولو كان له أصل» لنقل إلينا 
ولو عن طريق واحد» ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله» ولا ذكره 


(۱) لل (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /١١(‏ ۷( . 
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أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى . 

والجواب عن ذلك أن بُقال : قد ذكر أآخونا العلامة الشيخ ناصر 
الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكرء والجواب عنه من وجوه: 

الأول: آن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد 
الركوع بدعة ضلالة» خطأً ظاهر» لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من آهل 
العلم» وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم دکرهاء ولست اشک 
في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسّنة» زاده الله علماً وتوفيقاًء 
ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بَيّناً» وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك 
كما قال الإمام مالك بن نس - رحمه الله -: (ما منا إلاً راڈ ومردود عليه 
إلا صاحب القبر) يعني النبي بي وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده» 
وليس ذلك يغض من آقدارهم ولا يحط من منازلهم؛ بل هم في ذلك بين 
أجر وأجرين» كما صحت بذلك السّنة عن النبي بيا في حكم المجتهد: 
«إن صاب فله آجران وإن آخطاً فله أجر». 


الوجه الثانى : أن من تأمل الأحاديث السالفة» حديث سه ١‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

() سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي 4ء له ولأبيه صحبة» توفي 
الرسول ييه وهو ابن خمس عشرة سنة ومات سنة ثمان وثمانين» وهو ابن 
ست اوتسين عة وهو آخر من ماك بالمدينة من أصجاب الى ل بطر 
«تاريخ البخاري الکبیر» /٤(‏ ب: »)۲٠۹۲‏ و«أسد الغابة» (۲/ )١١١‏ 

واتهذیب الکمال» (۱۲/ ۱۸۸). | 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الآذان» باب: وضع اليمنى على اليسرى» برقم = 


وحديیث وائل بن سح ٩‏ وغيرهماء اتضح له دلالتهما على شرعية 
وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده؛ 
لأنه لم يذكر فيها تفصيل» والأصل عدمه. 

ولآن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في 
الصلاةء ولم يبين محله من الصلاة» فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح 
لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين› 
وفي حال السجود على الأرض» وفي حال الجلوس على الفخذين 
والركبتين» فلم يبق إلا حال القيام» فعلم أنها المرادة في حديث سهل› 

أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل كه بأنه رأى النبي بل 
يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائماً في الصلاة» خرجه النسائي" 


)۷٤١( =‏ قال: كان الناس يؤمرون آن يضع الرَّجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى 
في الصلاة. 

(1) هو: وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الكندي طبه قدم 
على النبي بي فأسلم. وذكره محمد بن سعد فيمن نزل الكوفة من 
أصحاب النبي بيا ينظر : «طبقات ابن سعد» »)۲١ /٦(‏ و«تاريخ البخاري 
الکبیر» (۸⁄ ت: »)۲٠٠۷‏ واتاريخ بغداد» (۱/ ۱۹۷)» و«تهذيب الكمال») 
CET‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وضع يده اليمنى على اليسرى» برقم 
CE)‏ 

(۳) كتاب: الافتتاح» باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاةء برقم (۸۸۷). 


< ۹ ° 


بإسناد صحیح› وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك» ومن فرق 
بينهما فعليه الدليل» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في آول المقال. 

الوجه الثالث : أن العلماء ذكروا: أن من الحكمة في وضع اليمين 
على الشمال» أنه آقرب إلى الخشوع والتذللء وأبعد عن العبث» كما سبق 
في كلام الحافظ ابن حجر» وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع 
وبعده» فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلاً نص ثابت يجب المصير عليه . 

أما قول أخينا العلامة : (آنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث 
الصلاة» وما أكثرهاء ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد). 

فجوابه أن يقال : ليس الأمر كذلك» بل ورد ما يدل عليه من حدیث 
سهل ووائل وغيرهما كما تقدم» وعلى من آخرج القيام بعد الركوع من 
مدلولهاء الدليل الصحيح المبيّن لذلك. 

وأما قوله - وفقه الله -: (ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعلهء 
ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم). 

فجوابه أن يقال : هذا غريب جد وما الذي يدلنا على أن أحداً من 
السلف لم يفعله؟ بل الصواب أن ذلك دليل على آنهم كانوا يقبضون في 
حال القيام بعد الركوعء ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث 
السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة» سواء كان قبل 
الركوع أو بعده» وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري - رحمه الله - التي 
ذكرناها في أول هذا المقالء كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن 


حجر عليها'» ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إليناء 
وأكبر من ذلك أن النبي َه لم ينقل عنه آنه آرسل يديه حال قيامه من 
الركوع» ولو فعل ذلك لتقل إليناء كما تقل الصحابة يم ما هو دون ذلك 
من أقواله وأفعاله - عليه الصلاة والسلام -» وسبق في كلام ابن 
عبد البر" - رحمه الله - أنه لم ينقل عن النبي بي حلاف القبض» وأقره 
الحافظ› ولا نعلم عن غیره خلافه . 

فاتضح - بما ذكرنا - أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين في هذه المسألة حجَّة عليه لا له» عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد 
المتبعة عند أهل العلم»ء فالله يغفر لنا وله» ويعاملنا جميعاً بعفوه» ولعله 
بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه» فإن 
الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها» وهو - بحمد الله - ممن ينشد 
الحق ويسعى إليه» ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. 


# % 


(۱) ينظر : «فتح الباري» (۲/ .)۲۲٤١‏ 
(۲) ینظر : فح الباري» (۲/ .)۲۲٤‏ 


عدم الإنكار على المخالف قى مسائل 
الاجتهاد التي لا نص فيها 


کان من منهج ابن باز - رحمه الله - عدم اللإنكار على المخالف في 
المسائل الاجتهادية» وهي التي لا نص فيهاء لان أمرها واسع» أما 
المسائل التي عليها آدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع» فإنه يجب 
الإنكار فيها» ولا يجوز متابعة المخطيء فيها» بحجّة أن المسألة خلافية› 
لاسيّما إذا كان مآل الأخذ بالرأي المرجوح يفضي إلى مفسدة» فحينئذ 
يتأكد توضيح الراجح والردٌ على المخالف. 

بقول - رحمه الله -: إلا أن يكون في المسألة الخلافية نص صحيح 
صريح فإن للحاكم والمفتي أن يقول هذا هو الحكم الشرعي الذي دل 
عليه النص ويذكره» سواءً من القرآن أو من السّنة الصحيحة» ولا تكون 
هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وإن كانت خلافية» لأن العالم قد 
يخفى عليه النص» فيأخذ باجتهاده ويتّضح النص لغيره فيأخذ به» بخلاف 
مسائل الاجتهاد: وهي التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة» وهي التي 
لا يجوز للعالم أن يقول فيها: إن حکمه فيها هو حكم الله» لكن يقول : 
هذا حكمي» حسبما ظهر لي من الأدلة الشرعيةء أو نحو هذه العبارة» ومن 


° 


هنا يتضح أنه لا يجوز أن يقال : لا إنكار في مسائل الخلاف» لأنه قد 
يكون فيها ما دليله واضح من الكتاب والسنة الصحيحة› ولكن خفي على 
بعض العلماء فقال برأيه» فيجب على ما خالفه الإإنكار عليه إذا اتضح له 
صځته» بخلاف مسائل الاجتهاد وهي التي لا نص فيهاء فإنه لا إنکار فيها 
فلن حالف الاين أو الاراء خضب اختهاده وتي للق . 

وهكذا ينتهي الحديث عن هذا المَعْلہء وبانتهائه تنتهي المَعالم 
العشرون الرئيسية في منهج الشيخ - رحمه الله - في الفتوى» وأعترف آنها 
خطوط عريضة» وملامح خاطفة بحاجة إلى مزيد بسط ودراسة» وإني 
لأرى أنّ كل مَعْلمٍ منها بحاجة إلى بحث مستقل يتم من خلاله الاستقراء 
والاستقصاء» لكن لعلي وفقت - بجُهد المّقل - لأن أرسم صورة مختصرة 
عن منهجه - رحمه الله - في الفتوى ؛ تکون نبراساً للباحثین وطلاب العلم 
عامة» والمتخصصين في الفتوى خاصّة» فهو - بلا مبالخة - إمام فريد في 
عصره» بحر محيط في علمه» جدير بإبحار المختصين لاظقر بدرره» 
وة ا اغا ر 


IG 


: وينظر‎ »)۷٤( ينظر: «وقفات مع حياة ابن باز» لعزيز بن فرحان ص‎ )١( 
من «منهج الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في القضايا الفقهية‎ )٤۲۸( ص‎ 
. المستجدة مع التطبيق على أبرز العبادات» رسالة جامعية» لشافي السبيعي‎ 


° 


وبعد تلك الرحلة العلمية الممتعة» التي عشنا فيها في رحاب منهج 
إمام من أئمة المسلمين الأجلاء» وعالم من علماء الدين الفضلاء» هو 
سماحة العلامة الشيخ : عبد العزيز بن باز» يحسن إيراد بعض النتائج 
التي تم التوصّل إليها من خلال البحث في معالم منهجه في الفتوى 
- رحمه الله تعالى - وهي تشمل نتائج عامة وأخرى خاصّة» وشيئاً من 
التوصيات والمقترحات . 
أولا - النتائج العامة : 

|١‏ - ضرورة إبراز الصَرّر العلمية المشرقة لعلمائنا الأجلاء من خلال 
مثل هذا النوع من البحوث» التي تركز على عرض مَعَالم مناهجهم أو 
أصولها التي ساروا عليها. 

۲ - أهمية التأصيل والتقعيد لتقريب المنهج الذي سار عليه أئمتنا 
وعلمائنا في حياتهم العلمية» لاأسيما في تخصصاتهم التي اشتهروا بهاء 
فالحديث عن كل عالم والترجمة له» لا تكتمل جوانبها إن لم يَيّم عرض 
لأهم المعالم التي أدّت به إلى النبوغ في ذلك العلم. 

۳ الحاجة الماسّة للإلقاء الضوء على قضية الفتوى» والعناية بإيضاح 


معالمها وضوابطها الصحيحة» التي سار عليها المحققون من العلماءء 
وتحَقَقَ با شيخنا- رحمه الله . 

٤‏ - الأهمية البالغة في هذا العصر لبيان المنهج الحق في الفتوى› 
لاسيما مع كثرة المتطاولين على مقامات الإفتاء من غير المؤهلين» وتسارع 
النوازل والمستجدات والمتغيرات التي تتعلق بالقضايا الكبرى في الأمة. 

ه - مكانة الشيخ العلمية السامية» وإمامته في الدين» ومقامه في 
الإفتاء» والتي يعجز القلم أن یسر سوی هم ملامحها وخطوطها 
العريضةء مما يمثل أنموذجا يحتذى» وطرازا فريداً يقتفى . 
ثانياً - النتائج الخاصة : 

١‏ - التعرف على جوانب سيرة الشيخ - رحمه الله - المباركة» وأهم 
صفاته» وآخلاقه» وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين. 

۲ التركيز على مكانة الفتوى وخطورتهاء والتعريف بشروط 
المفتي» وأهم الأداب والصفات التي ينبغي توفرها فيه» وأهم أحكام 
الفتوى وضوابطها. 

۴ لى ال رجه رة الاأجهاه قاع الذلل. 
ومجانبته - رحمه الله - للتقليدء مع عنايته بصحة الدليل والاستدلال. 

٤‏ - سيره - رحمه الله - على منهج السلف والاعتماد على آثارهم» 
وإبراز معتقدهم والدعوة إليه. 

٠‏ - اعتماد الشيخ - رحمه الله - القواعد الشرعية في التيسير والرٌفق 


° 


بالمستفتي ولکن دون تساهل» مما یبرز وسطيته - رحمه الله - بين التشديد 
والس 

- بناؤه الفتوى على القواعد الأصولية» ورعاية مقاصد الشريعة 
ومراعاة العلل الشرعية للأحكام. 

۷- عالمية الشيخ - رحمه الله - وشمولية فتواه لجميع مناحي الحياة 
من : عقيدة» وعبادة» ومعاملات» وأخلاق» مما يؤكد ارتباطه بحقيقة 
الإسلام؛ إذ هو دين شامل» ومنهج حياة متكامل . 

۸ - بروز شخصية الشيخ - رحمه الله - العلمية المتميزة» بصفته مفتياً 
يعي الواقع ومتغيّراته» والواجب الشرعي في هذا الواقع» مع عرضه 
المتميز بالدقة والوضوح» ومراعاة حال المستفتي» وما يحتاجه» وعدم 
الإغراق في الاختلافات . 

٩‏ - استفادته من إخوانه العلماء وأصحاب الخبرة» والتأكيد على 
أهمية الاجتهاد الجماعي» وضرورته الملحة» لاسيما في هذا العصر. 

-١‏ جَمعَّه - رحمه الله - بين العلم الج والآدب الأتم وفقهه 
لأدب الخلاف» مع إنصاف المخالف ؛ فلم یمنعه ادبه من إظهار الحق»› 
ولم يدفعه علمه إلى التعالي واحتقار المخالف» وتلك لعمر الحق سمة 
العلماء العاملين المخلصين . 
ثالثاً - آهم التوصيات والمقترحاث : 

وفي الختام : إن كان هناك من توصيات ومقترحات في هذا الصدد 
فإنها تكمن في الحاجة الماسّة إلى إيلاء قضية الفتوى الاهتمام البالغ 


° 


لاسيما في هذا العصر الذي تطاول فيه كثير من الناس على مقام التوقيع 
عن رب العالمين» كما أن الحاجة ملحة في إبراز معالم منهج الشيخ في 
الإفتاء» وضرورة العناية بالفتوى الجماعية التي تضطلع بها الهيئات 
العلمية الكبرى والمجامع الفقهية» خاصة في النوازل والمستجدات 
وقضايا المسلمين العامة» والتركيز على الدراسات والأبحاث في ذلك» 
من قبل المختصين وطلاب الدراسات العلياء وأهمية نشرهاء وربط 
الناشئة والأجيال العلمية المعاصرة بعلمائهم ومشايخهم ذوي الاعتقاد 
الصحيح والمنهج السليم» كما أن الحاجة ملحة إلى تكرار الدراسات 
العلمية حول منهج الشيخ - رحمه الله -في مختلف الفنون» لاسيما الإفتاء. 

ولا يفوتنا في هذا المقام آن نوصي بوصية الله - سبحانه - من إقامة 
الدين» وعدم التفرٌق فيه» وخصوصا من المنتسبين إلى العلم والفتوى»› 
والأخذ بمنهج الشريعة في ذلك كما هو نهج سماحة الشيخ - رحمه الله - 
في حرصه على جمع الكلمة ووحدة الصف . 

والدعوة موجهة لأهل العلم» إلى التعاون لإيجاد المرجعية العلمية 
الموثوقة التي يلتف حولها المسلمون» ويثوبون إليها عند الخطوب 
والمُذلهكات» ممثلة في المجامع الفقهية العالمية» وما يصدر عنها من 
اجتهاد جماعي› والذي أصبح ضرورة ملحة لا مناص منه لاسيما في هذا 
العصر الذي كثرت فيه النوازل والمستجدات . 

تلك النوازل والمستجدات التي كثيرأ ما تتعلق بالدماء والأعراض»› 
مما ينوء بحمل تبعات الفتوى فيها آحاد العلماءء والله المستعان. 


° 


وقبل أن ضع القلم» أسأل الله - بأسمائه الحسنى وصفاته العلى - 
للشيخ» بسًابغ الرحمة والرضوان» والفردوس الأعلى في الجنان» وأن 
يجزيه عن المسلمين وطلاب العلم خير الجزاء» وأن يُوفق العلماء 
والمتصدرين للفتوى للسير على منهجه» ويوفق الباحثين للاستفادة من 
علمه ومنهجه» ونشر الرسائل والأبحاث العلمية في ذلك› وان يجمعنا 
به في دار کرامته» وأن يوفقنا لرد شيء من جمیله» وفاءً لبعض حقه. 

إنه - تعالى - جوادٌ کريم» وهو - سبحانه - خير مسؤول وأكرم 
ماھۈك: 

N aoe, 
وآله وصحبه أجمعين› ایا کر‎ 


II 


vz 
رر‎ 


الا سی لیا 


وتشتمل على الفهارس التالية : 
# فهرس الآيات القرآنية . 

* فهرس الأحاديث النبوية. 
# فهرس الآثار . 

* فهرس الأعلام. 

# فهرس المراجع . 
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دعل سيل ريك باليكمة وألمووظة 
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الصفحة 
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سرس کے 
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وڌڪم اله ریک له المللگ والزبت دعوت من 


ور < ل 2Z<ج‏ روه 
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الآية الكريمة 
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سے/ ہا سے ص 


* وما افيه من سىء هرال آل 4 
3 وم اربع لمو اوك مام يِن سيل . . .4 
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فلا تهنوا وندعوا لل اللو وانترالاعلون . . . 
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مقر الجر اَذ جوأ من ودره E‏ ¢ 
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الآية الكريمة 


فاقوا ماأَسَعَة 4 


وان المست ده فلا دعوأمع الي دا) 


رقمها 


۱٦ 


الصفحة 


۱° °“ 


ف رر امار ٹ دود 


طرف الحديث الصفحة 


آتى النبي بء سباطة قوم فبال قائماً 4۳\ 
- أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم AY‏ 
- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ۱۲۷ 
- ادعهم إلى اللإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم ۹۱ 
- إذا توضا أحدكم فلبس خفيه 6 
- إذا حكم الحاكم فاجتهد ٦٦‏ 
- إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ۱۹ 
- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم on‏ 
- اللهم اهدنا فيمن هديت AY‏ 
- الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة ۲۹ 
انصر أخاك ظالما أو مظلوماً ۱۰۹ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله AV‏ 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه o‏ 


طرف االحديك 
إن الله تعالی خلق آدم ثم مسح على ظهره 
- إل الله كتب الإحسان على كل شىء 


- إد الله لا يقبض العلم انتزاعاً 

- إن الله لا ينظر إلى صوركم 

- إتّما الأعمال بالنيات 

- إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

- البر ما اطمأنت إليه النفس 

- توضؤوا من لحم البل 

ال ا 

- دخل النبي ية الكعبة عام الفتح 

- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

- دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين 

- رأيت رسول الله ية إذا كان قائماً في الصلاة 
- رخص النبي ية للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
- زادك الله حرصاً ولا تعد | 
- صلي في الحجْر فإنه من البيت 

- صنفان من آهل النار لم رهما 


الصوم يوم تصومون 


الصفحة 
۱۱۸ 
۹۹ 
1۳٦‏ ۳۷ 
۹ 
۳۸ 1 
۹۱ 
۹۱ 
4 
٩ ۰‏ 
٤‏ 
۷۸ 


\0٠ 


۲۳ 
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طرف الحديث 

- عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور 

- فإذا قرا الإمام فأنصتوا 

فآوماً بيده قال ولا حرج 

الفطرة خمس 

- کان الطلاق على عهد رسول الله یا 

- كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
- كان النبي باه يأخذ من لحيته 

- كان النبي يو يستحب جوامع الدعاء 

- کسر عظم المیت ککسره حیاً 

E E E EE 

ا ا د اكرول اة ينت الله فا 
- لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 

- لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
2ر ور 

- لا تقرأً الحائض ولا الجُنب 

لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب 

- لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 

لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه 
- لا يقضينَّ حکم بین اثنين وهو غضبان 

. تقرؤون خلف إمامكم 


۸۲۴ 


۱11, 


۹٦ 


طرف الحديث الصفحة 


- لعن النبي با أكل الربا ۰۲ 
- لعن النبي بي الواصلة والمستوصلة ۱۰۰ 
-لولا أن قومك حديثوا عهد بکفر ۸۹ 
ما أكل أحد طعاماً أفضل ۰۴ 
- ما بلغ آن یزکی فزکي فلیس بکنز ا ۷٦‏ 
ما ریت من ناقصات عقل ودين ) ۲۳\ 
- من اتقى الشبهات فقد استبراً | 0۰ 
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر ) ۳4۱ 
- من دل على خير فله جر فاعله ۰ 
- من طلب العلم ليباهي به العلماء ۷۷ 
- من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه ا V٤‏ 
- من نام عن صلاة أو نسيها . ۳۱ 
- من يحرم الرفق يحرم الخير كله ) ا o‏ 
- هل تؤدین زکاتهما ۰ ¥٩‏ 
- هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ٦۱‏ 
- وإذا حاصرت أهل حصن E‏ 
- وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً ٥‏ 
- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ٤‏ 
II1‏ 


فراش ر 


طرف الأثر 
- أدركت عشرين ومئة من أصحاب 


رسول الله ا 


القائل 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 


إل العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده ا ار 
- إني لأكره أن أحل لك شيغا ابن مسعود طبه 


غل الخ وقحت 

- كان نس إذا ختم القرآن جمع ولده 
- لا أدري نصف العلم 

- لا علم لي به 

- ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما أعلم 


۶ 


دارا اا کان ل 


“ےه 


- ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت 


الكراهية في وجهه 


e 


ثابت البناني 
الشعبى 
ابن سیرین 


عمر بن أبى زائدة 


A ° 


۳۹ 


طرف الأثر القائل 


ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال 


ولا حرام الأعمش 
- ما منه شيء إلا قد سألت عنه سعید بن جبیر 
- وكانت عائشة ي يؤمها عبدها ذكوان 

من المصحف البخاري تعليقاً 
- ولا يمنعنك قضاء قضیت فيه عمر بن الخطاب خلب 


mnn 


e « اي‎ 


GY 


0 


1۷ 


r 


العلم الصفحة 

- الأعمش = سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي ۲ 

- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود اللخعي ۳۹ 

- ابن برهان = أحمد بن علي بن محمد الوكيل» أبو الفتح o٤‏ 

- ابن الصلاح الشهرزوري = عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين ٠٤٤١‏ 
ابن عثمان ۳ 0 


- ابن عابدين = محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ۲« 00( 
الدمشقى ٥٦‏ 
-ابن عبد البر = يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبى النمري 0۹ ۱1 
-ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ۳ 
- ابن نجيم الحنفي = زين الدين بن إبراهيم بن محمد ۸ 
- أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك» ابن مخلد الشيباني 1۳ 
- آم عطية 4# = نسيبة بنت كعب EG‏ 


العلم الصفحة 
- جعفر بن إياس = ابن أبي وحشيّة اليشكري» آبو بشر الواسطي ٤٠‏ 


-الحاكم = محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوري ۷ 


الخطيب البغخدادي = أحمد بن علي بن ثابت» آہو بکر o۲‏ 
- داود بن بي هند دينار بن عذافر ) ٤١‏ 
- زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي ۳۹ 
- سحنون = عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي E:‏ 
- سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي | ٠‏ 
- سهل بن سعد الساعدي 10۸ 
- الشعبي = عامر بن شراحيل No‏ 
3 
- شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي ١‏ 
- الشوكاني = محمد بن علي بن محمد بن عبداله ۱۳۹٢‏ 
- طاهر بن عبدالله بن طاهر» أبو الطيب الطبري oN‏ 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى»ء أبو عيسى الكوفي ٦‏ 
- عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي ) ۳۹ 
- الغزالي = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» حجة 
الرسلام of‏ 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٤۳‏ 
القرافي = أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس 4۸ء 1 


AL 


العلم الصفحة 


- اللالكائي = هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 1۳ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 1۱۲ 
- الماوردي = علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن o۷‏ 
- المحلي = محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ٤٦‏ 
- محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ٢‏ 
- محمد بن المنكدر بن عبدالله » أبو بكر المدني ٤١‏ 


النووي = یحیی بن شرف بن مري بن حسن» آبو زکریا محي الدین ۰۳۸ ۰٤۹‏ 
WV «of‏ 


- وائل بن حجر ۱۹ 


II 


نرادا 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

# كتب التفسير : 

۲ - البحر المحيط : آبو حيان» محمد بن يوسف - دار الفکر - لبتان - ۴١٤٠ه.‏ 

۳ - تفسير القرآن العظيم : ابن كثير» إسماعيل بن كثير - مكتبة الإيمان - طا 
- المنصورة» مصر - ۷١١٤١ه.‏ 

# كتب العقيدة : 

؟ - الرذ على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل - رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - السعودية . 

٭ كتب الحديث : 

ه ‏ التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير : ابن حجر» أحمد بن علي 
العسقلاني - المكتبة الأثرية - باکستان - ٤۸١١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني» محمد ناصر الدين - المكتب 
الإسلامي - ط٤‏ - بیروت ۔ ۳۹۱١ه.‏ 

۷- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني - دار إحياء التراث العربي - ۹۵١٠ھ‏ . 


۸ - سنن آبي داود: بو داود سليمان بن الأشعث - دار الفكر - بيروت . 


۹ت سنن الترمذي : الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى» تحقيق»› أخمد خمد 
شاکر» دار الفکر - طا - بیروت - ٣١۳١هھ.‏ 
١‏ - سنن الدارقطني : الدارقطني» علي بن عمر - طبع عبدالله هاشم يماني - المدينة 


المنورة. 

-١‏ سنن الدارمي : الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن - دار إحياء السنة 
النبوية. 

- السّنن الكبرى: البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي - دائرة المعارف - الهند ‏ 
0 ھ. 

۳ - سنن النسائي : أحمد بن شعيب بن علي النسائي - مصطفى البابي الحلبي - 
مر | | 

- صحيح الإمام مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري - مصطفى البابي الحلبي - 

0 مم. 


١‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: بن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي 
- إدارة العلوم الأثرية - ط۲ - باکستان- ١١١٤٠ه.‏ 


- دار أبي حيان - ط١‏ ا 

۷ - فيض القدير شرح الجامع الصغير : المناوي» محمد عبد الرؤوف - دار 
المعرفة - ط۲ - بیروت ۔ ۳۹۱٠ه.‏ 
كشف الخفاء : العجلونى» إسماعيل بن محمد - دار إحياء التراث العربي - 
ط٣‏ ۔ بیروت ۔ ۱۳۹۱ھ. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي› نور الدين علي بن أبي بكر - دار 
الکتاب العربی - ط۳ - بیروت ‏ ١١١٤٠١هھ.‏ 


٠‏ - المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله - دار الكتاب 
العربي - بيروت _ الطبعة الأولى . 

. المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - دار الفكر - بيروت‎ ١ 

۲ - المصنف في الأحاديث والآثار : ابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد الكوفي - الدار 
السلفية - ط۳ - الهند ۔ ۳۹۹٠ه.‏ 

۳ _ المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني - المكتب الإسلامي - ط۲ - 
۳ھ 

١‏ - النهاية في غريب الحديث : ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري - دار 
الفکر - ط۲ - بیروت ۱۳۹۹ھ . 

-٠١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الخبار: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد طبعة 
أنصار السنة المحمدية - لاهور - باكستان . 

# كتب السيرة : 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي - مؤسسة 
الرسالة - ط١٠‏ -بيروت _ ١١١٤٠١ه.‏ 

# كتب أصول الفقه : 

۷ - أدب المفتي والمستفتي : ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن - مكتبة العلوم 
والخك دار الب الملية ط١‏ د المدية الكررة ١١١۷‏ ه: 

۸-إعلام ال فرت العالمين : ابن القيم› محمد بن ابي بکر - دار 
الفکر - بيروت . 

۹-أنوار البروق في آنواء الفروق: القرافي» أحمد بن إدريس المالكي - دار 
ال ےق 


- صفة الفتوى والمستفتى : أحمد بن حمدان الحرانى - المكتب الإسلامي‎ -٠ 
) TN 


١-الفقيه‏ والمتفقه : الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت - دار الكتب 
العلمية - ط۲ - بيروت _ ١١٤٠ه.‏ 

١‏ -الموافقات في أصول الشريعة : الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي - المكتبة 
التجاریة الکبری - ط۲ - مصر ۔ ۹۵١٠هھ.‏ 

# كتب الفقه : 

۳-الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: القرافي» أحمد بن إدريس المالكي 
- دار البشائر الإسلامية - ط۲ - بیروت -١١١٤١ه.‏ 

_-٤‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجيم» إبراهيم بن محمد الحنفي - دار 
الكتاب الإسلامي - ط۲ - القاهرة. 

٠‏ - تبصرة الحكام» بهامش فتح العلي المالك: لابن فرحون» إبراهيم بن محمد 
المالكي - دار الفكر - بيروت. 

-٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة 
المالكي - دار الفكر - بيروت . 

۷- حاشية رَد المحتار على الذّر المختار: ابن عابدين» محمد أمين الحنفي 
المكتبة التجارية _ ط۲ _ مكة المكرمة - ١۸١١ه.‏ ) 

۸- الحاوي الكبير : الماوردي› علي بن محمد بن حبيب الشافعي - دار الفكر - 
بیروت ‏ ٤١٤۱ھ.‏ ) 

۹- کشاف القناع : البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس ‏ مطبعة الحكومة - 
مکة۔ ٤۹١٠ه.‏ 

٠١‏ - اللباب في الفقه الشافعي : ابن المحاملي» أحمد بن محمد بن أحمد الضبي 
دار النجدي - ط١‏ - المدينة المنورة-١١١٤١ه.‏ 


٣ط‎ - -المبسوط : السرخسى» محمدبن أحمد بن سهل - دار المعرفة‎ ١ 


بیروت - ۱۳۹۸ھ. 
O°‏ 


۲ - المجموع شرح المهذب للشيرازي: النووي› یحیی بن شرف - دار عالم 
الكتب _ طبعة خاصة - ۳١٤٠ه.‏ 

۳ - معونة أولي النهى شرح المنتهى : ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي - دار 
خض ط٣‏ د یروت ۹١٤٣ھ‏ 

- ١ط‎ - -المغني : ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن محمد الحنبلي - دار هجر‎ ٤ 
۱ ترو‎ 

٥‏ - منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا الفقهية المستحدة: السبيعي» شافي 
ابن مذكر بن جمهور - دار ابن الجوزي - ط١‏ -السعودية _ ١١٤٠ه.‏ 

٭ کتب الفتاوی : 

١‏ _ فتاوى علماء البلد الحرام: جمع» خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي 
مؤسسة الجريسي - ط۱ - الرياض - ١١٤٠ه.‏ 

۷ - مجموع فتاوى الحج والعمرة: ابن باز» جمع عبداله الطيار وأحمد بن 
عبد العزيز - مكتبة إمام الدعوة العلمية - ط١‏ - مكة المكرمة - ١١١٤٠ه.‏ 

۸ - مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم - مطابع دار 
الغرنية ط۲ دروت ۹۸ ٣ه‏ 

۹ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : ابن باز» عبد العزيز بن عبدالله - الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - 
۸ هھ. 

# كتب اللغة : 

١‏ - تاح العروس من جواهر القاموس : لمحب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي› تحقيق : علي شيري»› دار 
الفکر بیرزوت ٤۱٤۱ھ‏ ٤۹۹١م‏ 


° 


١‏ - المُحكم والمحيط الأعظم : لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدّه المرسي 
(ٿت ۸٥٤ھ)»‏ ڌ تحقيق : عبد الحميد هنداوي › دار | لكتب العلمية_ ١٠٠۲م‏ 


بیروت . 
۲ لسان العرب : ابن منظور› محمد بن مکرم ۔ دار صادر - ط۱ - بیروت . 
# كتب الزهد والرقائق : 
۳ - الزهد والرقائق: عبدالله بن المبارك - دار المعراج الدولية - الرياض -١٠٤٠ه.‏ 
# كتب التاريخ والتراجم : 


٤‏ -الأعلام : خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - ۱۹۸۰ م. 

.ه٠٤١١‎ ١ط -إمام العصر: ناصر بن مسفر الزهراني - دار الجريسي‎ ١ 

- -الإنجاز في ترجمة ابن باز: عبد الرحمن بن يوسف الرحمة - دار الهجرة‎ ١ 
.ه١٠٤١١ ط۲ - الرياض - سنة‎ 

۷ - البداية والنهاية : إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف - بيروت . 

۸ -البدر الطالع : الشوكاني» محمد بن علي - دار المعرفة - بيروت . 

۹ - تاريخ أبو زرعة : أبو زرعة الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت - دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

١‏ - تذكرة الحفاظ : الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت سنة ۸٤۳١ه.‏ 

١‏ تهفبت ااي اين ن آخمد بن عل المقاان دا لمارف 
العثمانية - حيدر آباد الهند - ۲۷١۳٠ه.‏ 

۳ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي» يوسف بن عبد الرحمن - مؤسسة 
الرسالة - طا - بیروت ‏ ١١٤١هھ.‏ 


٤‏ - جوانب من سيرة الإمام: روایة محمد بن مرسی › إعداد: اللحمد» محمد بن 
ابراهیم - دار ابن خزیمة - ط۱ - الریاض - ۲۲٤٠ه.‏ 
٠‏ _ حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبدالل - دار الكتب العلمية - 


هه 


لىرولا. 


- الديباج المذهب: ابن فرحون» إبراهيم بن علي المالكي - دار التراث - 
القاهرة. 

۷ -الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب» عبد الرحمن بن علي - دار المعرفة - 
بیروت ‏ ۱۳۲۷۲ھ. 

۸ _ سير أعلام النبلاء : الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان - مؤسسة الرسالة - 
E‏ 

۹ - شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي ‏ دار الأفاق الجديدة - بيروت. 

- طبقات الحفاظ : السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر - دار الكتب العلمية‎ -١ 
.ه٠٤١۳‎ - ط۱ -لبنان‎ 

.ه٠٤١١۹ طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى الحنبلي - السعودية ۔‎ -١ 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى: السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي - دار 
المعرفة - ط۲ - بيروت . 

۳-القول الوجيز: عبد العزيز بن ناصر بن باز مطابع الحميضي _- طا ١١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ لسان الميزان: ابن حجر» أحمد بن على بن حجر العسقلاني - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بیروت . 

. معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ -٥ 

١-المعرفة‏ والتاريخ : الفسوي» يعقوب بن سفيان - مكتبة الدار - المدينة المنورة. 


۷ --_ ميزان الاعتدال : الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان _ دار المعرفة _ طا - 


بیروت ‏ ۱۳۲۸۲ھ. 


۸- وَفيّات الأعيان: ابن خلكان» آبو العباس آحمد بن محمد بن خلکان - دار 
صادر - بیروت . 

# كتب العلم ومصادر البحث: 

۹-جامع بيان العلم : ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله النمري - دار الفكرء 
ودار صادر - بیروت _ ٤١٩١‏ ۱ھ. 


۰ _ کكشف الظنون : حاجى خليفة ‏ استنبول_ ١٠١١١ه.‏ 
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الموضوع 
لرل 
# المبحث الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً yy‏ 
# المبحث الثاني : مكانة الفتوى وخطورتها oy‏ 
« المبحث الثالث: حكم الإفتاء O‏ 
« المبحث الرابع : شروط المفتي oy‏ 
# المبحث الخامس : الآداب والصفات التي ينبغي ا في المفتي 
# المبحث السادس: من أحكام الفتوى 


TTT 


الفصل الثاني 
أصول منهح الشيخ ابن باز فى الفتوى 
# المبحث الأول : اتباع الدليل ومجانبة التقليد 


٭ المبحث الثانى : العثابة بصكة الحديث سنذا ومغا 


‘ner nnnuGueo cbr rEan 


« المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح ... 


# المبحث الرابع : الجمع بين الرواية والدراية n‏ 
# المبحث الخامس : الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد 
الشريعة o‏ 
« المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال 
الزمان والمكان E o‏ 
# المبحث السابع أعتبار القواعد الفرعية في الليسير ورقع الخر ا 


« المبحث الثامن : الاستشارة فى الفتوى والاستفادة من آهل الخبرة .. 


الصفحة 
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الموضوع 
# المبحث التاسع : الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه 


enna #4 


# المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد فى النوازل والمستجدات .. 
# المبحث الحادي عشر : التركيز على مسائل الاعتقاد 


ace cen ¢ 


# المبحث الثاني عشر : الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية .. 


# المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف .. 
# المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل 


# المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات 


# المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في 


المشتبهات O O e‏ 
# المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد 
o ENE‏ 


بهم NS O O a‏ 
# المبحث العشرون : عدم الإنكار على المخالف فى مسائل الاجتهاد . 
# الخاتمة O O‏ 
القاس لیا 
فهرس الآيات القرانية O E‏ 


۲۲۳ 


۳۲۹ 


\ ۳ 


\o۲ 


۳ 


الموضوع الصفحة 
فهرس الأحاديث النبوية . O a‏ 
فهرس الاثار E O O n‏ 
فهرس الاعلام المترجم لهم E yy‏ 
فهرس المراجع E O‏ 
فهرس الموضوعات E O‏ 
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